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وتستمر دار الأمير... 7 سسسب ب ب ل 


وتستمر دار الأمير ... 
إذا كانت مسؤولية المثقف تجاه أمته وتحديات لحظتها 
التاريخية هي الهم والرسالة التي حملها على شريعتي» فإن نشر فكر 
الوعي الحضاري بدوره مسؤولية؛ إذ كيف يصل هذا الفكر للناس 
دون ناشر مسؤول؛ يعطيه العناية ويكفل أن يظل هذا الزاد الثقافي 
حاضراً في الوعي؛ متاحاً للأجيال لتنهل منه في صياغتها لرؤى 
التجديد والنهضة وتستثمره في حركة التغيير وصناعة المستقبل . 
وقد وعت دار الأمير هذه المسؤولية منذ تأسيسها عام 
١0م.‏ وحملتها بأمانة» وتحملت تبعاتها المادية والمعنوية في 
مواجهة حسابات السوق وفكر الجمود؛ ورغم الدمار الكلي الذي 
لحق بالدار في حرب تموز 5١١7م»‏ والذي كان أول ضحاياها كتب 
علي شريعتي التي أحرقتها صواريخ الهمجية الصهيونية ؛ حين دكت 
مقرٌ دار الأمير فى بيروت ومعرض الدار فى بنت جبيل» فإن إرادة 
البقاء وصؤيمة الإهنا سيقي معرهعة + وها هو ذا الأمير انق 
دورها ونضالها بعد أشهر معدودةٍ من العدوان. وتقدم من جديد فكر 
شريعتي في إخراج متميز» وتنهض من بين الركام مستعيدة دورها 
المسؤول فى نشر ثقافة العودة إلى الذات» والنهضة» والمقاومة فى 
مسيرة الفلاح التي شعارها: إلهي علمني كيف أحيا. . » أمّا كيف 
أموت. فإني سأعرفه. والحمد لله الذي نصر عبده. 


ك5 ...دلب هين الهجرة حتى الوقاة 


مقدمة الناشر 





خمسةٌ وعشرون عاماً مت على استشهاد على شريعتي . . . 
رمع قرن ركيله ما يشاوية 1 نصف قرن. . . ولم ينته الصراع 
بعد. . لا أريد أن أعرّف بالرجل ؛ ولكن هناك أمور يجب التركيز عليها. . 
حلمان. 
حلمٌ طالما راود الشاه وقد كفاه «السافاك»”'' تحقيقه عام 
1517م فبعد وصوله لندن بشهر واحد تحقق حلمٌ كبيرٌ من 
أحلامه الشيطانية . . «قُتل المُعلّم)”"' . 


الحلم الثاني للطاغية لم يتحقق : «سيظل هؤلاء الجلادون 


)١(‏ السافاك: جهاز الإستخبارات الإيراني زمن الشاه؛ وكان من أخطر وأبشع الأجهزة 
القمعية على مستوى العالم. 

)7١(‏ هذا اللقب رافق الدكتور شريعتى من بدايات الثورة أواسط الستينات حيث كان يُدرّس 
فى تنامعة بهد ثم فى جامعة طهزانا» وبعد تأسيس حسينية إرشاد عام 1979م» 
تأصل هذا اللقب للدكتور شريعتي وظل مرافقاً له حتى استشهاده؛ وإلى يومنا هذا ما 
زال يُعبّر عنه بين مريديه باسم «المُعلم؟. 


مقئفة الناقة ل ل 5 


يتحسرون على سماع كلمة آه مني)”") . مات الطاغية وازداد 
المُعلّم في موته حياة وكل يوم يمر؛ تضاعف ذكره وفكره الأيام 
«والمبدعون مناياهم تضاعفهم فكلما قلّ من أعمارهم كثروا»”" . 

بهذا الإصرار ‏ البصيرة ‏ كان يخاطب شريعتي الملايين من 
سول العامة العيل: القررةااجتويية» الزررت الجفافة انيسن 
آزاءة: الوعى:- العودة إلى'الذات: ب المقتد العاريسهنى رفض 
المؤوزت العاتم على البعرافالق(الستغطي للملا (والفقول.: 
الكفاح من اجل فلاح الإنسان ومقاومة «اغواء» الرأسمالية من 
جانب و«اغراء» الماركسية من جانب آخرء والانتقال بجيل الشباب 
إلى النبع الصافي للإسلام الأصيل» بهذا كله كان يخاطب شريعتي 
طلابه وجمهوره واستطاع إلى جانب الشهيد مطهري والشهيد 
بهشتي وغيرهمء أن يؤصل هذا الفكر النيّر في عقول ونفوس 
الشباب». وكيف لاء وهم جيل الثورة وعصبها. . جيل الغد الذي 
طالما عمل شريعتي أن يكون ناهضا ومشرقا. . 

ولكن ما ميّز شريعتي عن سواه. هو الإلتفاف الهائل من جيل 
الشباب حول محاضراته وندواته؛ حيث كان يعتبره الجميع بشكل أو 
باخ كعك العورةا وميم الكقرء الش اذاه ميقع 
مناصب ومراكز مرموقة في إيران ممن يعتبرون شريعتي أستاذهم ولو 
بمرحلة من مراحل حياتهم؛ وحتى الذين حاربوه من أصحاب 


)١(‏ هذه الكلمة أطلقها شريعتى من سجنه بعد إغلاق حسينية إرشاد. 
(1) من قصيدة للسيد محمد حسن الأمين في رثاء الشاعر محمد مهدي الجواهري»؛ مجلة 
القصب ‏ العدد ١١‏ السنة الثالثة ‏ ص ..3١‏ 


460( . .ءدب ون الهجرة حتى الوقاة 


العقول المتحجّرة عن قصد أو غير قصدء فإن من الصعوبة بمكان أن 
ينكروا فضله على هذا الجيل في تلك المرحلة» حتى حين كان جهاز 
«الجاخاة »زاغو انه لاسا رن إلى ترلاد سقط "تعب راسك ريدي ١‏ يدك 
إثارة رجال الدين ضده)» كانوا يطبعون من مليون إلى ثلاثة ملايين 
نسخة من كل كتاب لتوزيعه مجاناء وهذا يدل على مدى انتشار ارائه 
وأفكاره آنذاك . 


وهنا لا بد أن نشير إلى أن بعض أعمال شريعتي تُرجمت في 
مراحل الثورة المختلفة إلى أكثر من عشر لغات حيّة» وعلى هذاء 
وانطلاقاً مما تقدم؛ أخذت دار الأمير على عاتقها تعريب تراث هذا 
المُفكر المسؤول ضمن مشروع «الآثار الكاملة» والتي تصل إلى أكثر 
ون سكو عدلة نكررا :1 لما ارده عاك ةتمابية فلبييا هذه الأعمان: 
والتيى بعضها بحاجة إلى تدقيق واعادة نظرء فهي ليست كتاباً منزلاء 
وهذا ما كان شريعتي يقوله عن نفسه وكتبه. ولكنهم بدل أن يحاوروه 
خوّنوه. حتى وصل بهم الأمر إلى اتهامه بالانحراف» فدائما (ومن 
لنايك أست )ا التهم جاهزة» خاصة عند اصطدام المصالح» ولو 
كانت على حساب الدين والعلم» وهنا لا بد لي؛ ومن باب الأمانة 
العلمية» أن أشير إلى أن بعض هذه الأعمال هى أصلا محاضرات 
تله كان اكاسسيث» وتو قا الاخوة المع جمرن لف رييا ويفا 
موضوعياً؛ ولا يخفى على متتبع أن التأليف شيء والمحاضرة 
والخطابة شيء آخرء فيرجى أخذ الأمور على محاملها الحسنة» 
فشريعتي لم تسعفه الحياة لإعادة النظر في الكثير من أعماله» فقد 
استشهد ولم يبلغ الستة والأربعين من العمرء وهناك سنوات قضاها 


ةلله لح لصحت حي ته لد و ب 0 


قابعاً في غياهب السجون» وهو نفسه كان قد صرّح أمام الكثير من 
العلماء والمفكرين» ومنهم ما زال على قيد الحياة أمثال المؤرخ 
السيد حسن الأمين''' أطال الله بعمره» صرّح أمامه أن هناك بعض 
الأمور التى جاءت فى بعض كتبه ومحاضراته خاصة التاريخية 
اتناف كاه إلى عاو رجانه مقر كي لس رلك 
الموت كان أسرع » وعندما كان الشهيد في أواخر أيامه وقد احس 
بدنو أجله خاصة فى الرسالة الأخيرة التى أرسلها لنجله والموجود 
عد منيان هذا الكقاب كان قد لمن بعش أنرانه رمدي 
الشهيد مطهري؛ ومنهم من هو على قيد الحياة اليوم؛ أن يقوموا 
بتصويب هذه الأمورء خاصة المجموعة في كتب وهي في الأساس 
كانت مجموعة محاضرات» فالبعض حصل والبعض حتى الان لم 
يحصل . لهذا نستميح القارىء عذراً إذا وقع بعض ما تقدم؛ فنحن 
في مشروع طويل وشاقء وإننا في دار الأمير على أتم الإستعداد لنشر 
أي رد أو نقدء وفي موقعه من النشرء في طبعات أخرى أو حتى 
متستقلة ‏ :شترط أن يكون:مبنيا على أساسن علس شليع + سال المولن 
العزيز التوفيق» والقارىء الكريم العذر عن أي تقصير والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته . 


محمد حسين بزي 
بيروت في ١٠/١٠/١١٠١1م‏ 


العاملى «صاحب الأعيان»», للسيد حسن عشرات المؤلفات منها دائرة المعارف 


ود د ددد.هدلد.دلددلب هن الهحرة حتى الوفاة 


قالوا في شريبعتي 


الإمام آية الله السيّد علي الخامنئي(") 

أود هُنا أن أنقل لكم خاطرة جرت عام 17141 هاش 
(5479م) أي في السنة الأخيرة من عمر جلال آل أحمد» حيث 
جاء المرحوم آل أحمد إلى مشهد. فجمعتنا وإيّاه جلسة مشتركة 
كان من حاضريها بالإضافة إلى آل أحمد المرحوم شريعتي وعدد 
من الأصدقاء. حين وصل الحديث إلى علماء الدين». وكان يعبر 
عنهم يومذاك بالحوزة العلمية» التفت المرحوم آل أحمد إلى 
شريعتى متسائلا لماذا تنتقد الحوزة العلمية بكثرة ولا تنتقد 
مثقفينا. . . هلم وانتقد مثقفينا أيضاً! 


«أجاب المرحوم الدكتور شريعتي بجواب يمكن أن نتلمّس 
من خلاله حقيقة موقفه في التمييز بين «الروحانيين»" كموقع وحالة. 
والروحانيين: علماء الدين» كأشخاصء قال: ان سبب تأكيدي في 
نقد الحوزة العلمية. يعود إلى أننا ننتظر الكثير منهاء بينما لا ننتظر 
شيئاً من نخب مثقفة ولدت في أحضان الثقافة الغربية. الحوزة 


)١(‏ الولي الفقيه وقائد الجمهورية الإسلامية في إيران» وكان في أيام الثورة على صلة 
وثيقة بالدكتور شريعتي. 


قالواهى تويك اتح ل نو ١1‏ 


العلمية قاعدة أصيلة نأمل منها أن تقدم الكثيرء وحين تتخلف عن 
العطاء في مقام العمل فإننا نمارس النقد) . 

استطيع القول أن شريعتي يمثل مرحلة» ولكن بهذا المعنى : 
لقد استطاع أن يطرح أفكاراً في المجتمع من خلال لغة واضحة وأن 
يبينها لذلك الجيل من خلال هيمنة خاصة على الثقافة السائدة بين 
أفراد ذلك الجيل . 

وعدا لآ يعدن طلقا أن شويكن لا يملك انذاعا معنا «واتها 
كان له الكثير من الإبداع في المسائل الجديدة وهذا هو المعنى - 
الذي أعنيه ‏ بأن شريعتي يمثل مرحلة مضت . 

المرحلة التالية ‏ لشريعتي ‏ هي أن نأتي للقضايا التي طرحها 
انطلاقاً من فهمه للثقافة الإسلامية» ونعيد تأسيسها ومطابقتها في 
إطار أصول الرؤية الفلسفية (الكونية) للإسلام. 

إن عملية إعادة البناء هذه ستتمخض في نظري عن مرحلة 
جديدة تكون مفيدة لجيلنا الحاضر وبتعبير آخرء إن ما نحتاج إليه 
هو أن نقرأ شريعتي إلى جوار مطهري . 

فما ينتج من الجمع بين جمال (البيان) لشريعتي ومتانة الفكر 
الإسلامى وإحكامه لمطهري» هو بالضبط المرحلة الجديدة التى 
يحتاج إليها جيلنا الحالي . 


إن الإطار التأسيسي الذي يجعل الدكتور شريعتي في إطار 


الرواد الأوائل» يتمثل في قدرته البيانية الفائقة في إعادة طرح 


1 ممظسغسغسس ب مهن الهجرة حتى الوقاة 


الكثيرون ولجوا قبله هذا المحال. إن النجاح الذي حققه شريعتي 
لم د تحققه 0 
آبة الله الشهدد الدكتور محمد حسين بهشتى 

لقد أوحد الدكسو نز فلن فزيعتو وطوال السوات الحسنافة 
من عمر الثورة الأعاامة هوا ماتيا ترا وكان له دور بنّاء 
في جذب الطاقات الشابة المتعلمة نحو الإسلام الأصيل» واجتذب 
قلوباً كثيرة نحو الثورة الإسلامية . وعلئ الثورة والمجتمع أن يقذرا 
ذلك الدون المؤتن: 

كان الدكتور ‏ علي شريعتي - رجلاً عاملاً مجداًء لقد كان 
فناناً بحق» وهذا الجانب الفنى يظهر فى قلمه وكتاباته. كان يرغب 
حقاً أن توجد حركة وثورة إسلامية أصيلة في بلدنا بعيدة عن التأثر 
بثقافة الشرق والغرب» تقوم على أساس التعاليم الإسلامية» وكان 
يعشق تلك الفكرة. 

كان يعير الجيل الشاب أهمية كبرئ» وكان يعرف معاناتهم 
وهمومهم. وقادر على بيانها. كان يشكل رصيداً قيماًء وكان 
باحثء وقد ارتكب بعض الأخطاء فى استنتاجاتة الإسلامية 
والاجتماعية» لا بد من ملاحظتها في كتاباته”"' . 


)غ0( مجلة الوحدة. العدد ؟5١/‏ رجب 4 ه/ :15م ص 01 

(؟) من أجوبة الشهيد الدكتور بهشتي على أسئلة الطلبة الجامعيين حول الدكتور شريعتي» 
راجع كتاب: الدكتور شريعتي باحث على طريق التكامل؛ تأليف الشهيد 
بهشتي »دار البقعة» الطبعة الثانية 999١م‏ (باللغة الفارسية). 


قالوا في شريعتي 777 سس ب 1 
آية الله السيّد محمود الطالقاني!") 

.. جاء رجل إلى الإمام جعفر الصادق 2خ وهو 
مضطرب» فخاطب الإمام : يا بن رسول الله هلكت . فسأله الإمام : 
وماذا حدث؟ فأجاب: إني شككت بوجود الله. فهدأ الإمام من 
روغ :ودلا من "تكفيرة أواطرؤة قال له ابه اكير هد ةوك القدةة 
فالله الذي عرفته وعبدته من قبل كان صنيعة خيالك وأوهامك؛» كان 
عنما مح انت» لكو اله نيدك كك لص الكافي لان 
شككت بذلك وحطمت ذلك الصنم» وقد بقي عليك أن تواصل 
طريق اليقين لتصل إلى الإيمان الصحيح. . . 


هناك الكثيرون ممن يعبدون إلهاً كهذاء إنهم يحتاجونه 
كوسيلة للعيش والشفاء من الأمراض» وكبديل عن العمل والسعي 
والطب والعلم و. . . » إن ذلك الإله هو تماما كالصنم الذي تصنعه 
الأوهام والخيالات المريضة لبشر ضعفاء. 

لأقك انما نا كقزري بيد أو بالسلقه يقرت ارام دون 
أن يستطيعوا الخلاص منه والعبور إلى اليقين. أما الشك الذي 


نتحدث عنه» فهو الذي يعتبر أول اليقين» ويعتبر حافزاً على البحث 
والدراسة الجادة» . 


بداية شبابه وأوائل عهده بالدراسة والتحصيل العلمى. كان يشك 


)١(‏ أحد الرموز الكبار للثورة الإسلامية فى إيران. 


١‏ من الهجرة حتى الوفاة 


بكل شيء» حتى بدينه ؛ فقد كان يشك بالدين السائد بين الناس» 
أي بذلك الإسلام الممسوخ. ذلك الإسلام الذي حول إلى دكان 
للارتزاق» ووسيلة للاحتراف وتربية «المريدين». كان لا بد لشاب 
واع مثل شريعتي أن يبدأ بالشك» لكنه لم يبق أسير الشك . 


بدأ بالدراسة» بحث فى الأصولء قرأ فى المناهل الأولى» 
فكر وتمعن في التفكيرء هاجر في أرض الله الواسعة» والتقى 
آفاق فكرهء حتى بلور مفهومه عن إسلام ثوري حيّ. . وعاد إلى 
ولع تافز ضمي ارما ةي إنهذا الغصر له والقطوى اتجاهاته 
معظم شبابناء ولكن ليس كل واحد منهم بشريعتي» ليستطيع أن 
تعر مخاصن الشكه والتردد قيضل اليقين + 


فى ظل أكثر العهود إرهاباً وسواداً. حيث كان مجرد ذكر 
الإسلام الثوري»ء يعد أكبر جرم في نظر الطغاةء بدأ شريعتي 
مهمته. فكسب قلوب الشباب وبدأ بتغيير مفاهيمهم. فد كان 
الشباب إما أسرى مناهج ومدارس فكرية أخرى» أو مبهورين وغير 
واثقين من أنفسهم . إن على شريعتي رسخ ثقة عميقة بين الشباب. 
ثقة بأصالتهم وفكرهم وبقدرتهم على الوصول لليقين؛؟ ورغم كل 
هذه الجهود الجبارة» فقد كان يردد طوال عمره وإلى أن وافته 
المنية : لست منزهاً عن الأخطاء ؛ وغالباً عندما كنا معاً. كان يقول 
لي : قوّمني إذا أخطأت». ناقشني لأرى كيف يمكن أ ن أصحح 
أخطائى . إن هذه كانت من صفاته البارزة. إذ أن على الإنسان أن 
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يتوقع دائماً بأنه قد يخطىء وأن عليه تصحيح خطئه . 


كان دائماً يستمع للآخرين» ويفكر في القول ليتبع أحسنه . 
كان يأخذ ما عو الأحسن من كل هدوسة وفكر: مدرسة اليسار» 
مدرسة اليمين» مدرسة الإسلام» وقد قال لي مرة: إنني آخذ جملة 
أو فكرة من كتاب عادي جداً. كتاب ديني شائع مثلاء فأبرز وأطوّر 
ما لم تقع عليه أعين القراء . 

لقد كان إنساناً نبيلاً خلوقاً متواضعاً. وكم ظلمه أولئك 
الخصوم الذين اتهموه بأنه عنيد لا يقبل النقاش . 

كان يتحدث ويكتب ثم يقول للآخرين: ناقشوني وقوّموني 
فلربما كنت أنا على خطأ. . . ومن خلال النقاش الصبور الدؤوب. 
استطاع أن يبلور ذلك النهج الإسلامي الذي هو كفيل بتغيير أمة 
بكاملهاء واستطاع أن يسترجع شبابنا من «قصور الشباب» التي بناها 
الشاه. ليلهو فيها الشباب وينسوا رسالتهم الاجتماعية ويصبحوا 
مشوهين وممسوخين. لقد استرجعهم شريعتي بعدما جعل من 
حسينية الإرشاد منارا ومركزا للاستقطاب . 

كل يوم. . كنا نشهد معركة ضد شريعتي في أحد أحياء 
العاصمة. لقد شنّوا عليه حملات ظالمة مستمرة. كنا نقول لأولئك 
المتحاملين : ماذا حدث؟ إذهبوا واسمعوا آراءه وناقشوهء وقدموا له 
الرد الذي تريدون. لكن الأمر كان يجري على نحو آخرء إذ كان 
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البعض يقتطع جملة أو فقرة من كتاب له ويستخدمها لتشويه فكره 
والتحريض ضده فى الاجتماعات العامة ومختلف الأوساط . تلك 
الاجتماعات التي كلنا نعلم بأن السافاك كان وراء تنظيمها ‏ سراً أو 
علانية -. 


لكن تلك المحاولات لم تنل من شريعتي» وقد حمققفت 
أفكاره تغييرات كبرى في عقول الواعين من الناس» وخصوصا في 
عقول الجيل الجديد. إن الانجازات التى حققها شريعتى فى قلب 
مفاهيم بأكملها بين الناس» هو الذي مهد لثورتنا العظيمة وأرسى 
اها 

إن آخر مرة التقيته فيهاء كان عندما خرج من السجن» وقد 
سهرنا الليل معاً إلى ما بعد منتصفهء وقد تلمست فيه صفاء روح 
واجادة تعبير لن أنساهما طوال حياتى؛ وعندما كنت أتحدث» 
سورة القدرء وتفسيرنا لمساآلة' ليلة القدن:. أنااقلت جطلة واخدة؛ 
ف فتلقفها مني, وشرع به بتحليم بهرني و- جعلنى أنسى الوقت» فلم 
550 

سار هو نحو قدره. نحو «اليلة قدره». فضيرك نانشو كدان 


آخرء نحو السجن». حيث اقتربت من الموت». لكنني لم أحظ 
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بالشهادة» ولربما كانت مشيئة الله تريد بي شيئا آخر. أما هو فقد 
هاجر متجها نحو الشهادة . 

أرجو من الله. أن يحفظ أفكار ونظريات ذلك الإنسان 
العظيم. حية في الأذهان. كما أرجو منكم أن تدرسوا مؤلفاته 
وأفكاره وأن تطوروا مواضيعها. 

ناضلوا وسيروا على الدرب الذي انتهجه شريعتي من أجل 
تشخيص ومعرفة الإسلام الذي نريد» إسلام الثورة الإجتماعية. 
لا إسلام تقليذئى زؤذات:: : :قهذا :ما كنا اتتمئ إلية:دوما دون 
جدوى. 

إن مسؤولية الحفاظ على الثورة ومواصلتهاء تقع على كاهل 
الجيل الجديد. إنني أعيش آخر أيامي؛ وقد وصلت إلى نهاية 
حدّي. أرجو من الله أن يحفظ ويوفق الذين لا زالوا على الدرب 
000 

ا 3 


وذزه. كيه ١‏ 
فرائز فانون7") 


«. ... إن الاسلام سبق كل آسيا وأفريقيا في الكفاح ضد 
الاستعمار والغرب, لماذا؟. . لأن الإسلام تعرض» قبل أي شيء 
آخرء فى هاتين القارتين إلى حملات الاستعمار والغرب» فقد كان 


)١(‏ فقرات من كلمة آية الله السيد محمود الطالقانى فى جامعة طهران. بمناسية ذكرى 
استشهاد شريعتي . 

(؟) مناضل كبير فى الثورة الجزائرية» ومؤلف كتاب معذبو الأرض الذي ترجمه شريعتى 
للفارسية . 
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أعداؤه الألداء» أثخنوا جسمه بالجراح وشوهوهء لذلك نرى الحقد 
الأصيل للإسلام على الاستعمار. 


إنني لا أحمل للإسلام نفس المشاعر التي تحملها أنت» 
ولكنني أتفق معك وأؤكد على كلامك بقوة ‏ وربما أكثر منك أيضا 
جكان سنا فى الشالم الكالف هو أكثر العناضيروالقرئ 
(الاجتماعية والايديولوجية) التي تستطيع مواجهة الغرب» والتي لها 
بالأساس طبيعة مناهضة للغرب . 

إنني آمل من كل قلبي» بأن يستطيع المثقفون الأصيلون في 
بلدانكم» التمسك بذلك السلاح الجبارء بذلك الاحتياطي الضخم 
من الثروة المعنوية والثقافية» الكامن في أعماق المجتمعات 
الاسلامية. إن ذلك ضرورة حيوية؛ من أجل توعية واستنهاض 
الجماهيرء للكفاح ولمقاومة حملات أوروباء ولمقاومة الأفكار 
والحلول والوساوس التي تتسلل إلى بلداننا من أورويا. 

إن التمسك بالاسلام ضروري لخوض تلك المعركة الدفاعية؛ 
ولإرساء الأسس من أجل بناء إنسان جديد وحضارة جديدة. لذلك 
فمن الضروري أن تُبْعث الروح الإسلامية في الكيان الشرقي الذي 
ضعف وانحط . إنني شخصياً لا أستطيع القيام بدور في ذلك» ولكنني 
وائق بأنك واخوانك تتحملون مسؤولية آداء تلك الرسالة» . . .)7 . 


)١(‏ مقتطف من رسالة بعثها فانون إلى شريعتي» وتعتبر من رسائله الأخيرة. 
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بقلم الدكتور إبراهيم دسوقي شتا 
اأستاذ اللغات الشرقية 

كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 

لا شك في أن ثورة إيران الإسلامية أهم أحداث القرن الرابع 

عشر الهجري قاطبة إن لم تكن أهم الأحداث في تاريخنا المعاصرء 

بل إن الانتصار المحيّر لهذه الثورة سوف يكون مجال بحث وأخذ 

ورد ونقاش مستمر بين الباحثين في العالمء ذلك أندت وربهنا لأول 

مرة في التاريخ ‏ تقف أمة مستضعفة خالية الأيدي مفتوحة الصدور 

إلا من سلاح واحد تملكه. وهو الإيمان فى وجه قوى طاغوتية» 

كل القوى الطاغوتية؛ وتثلقي بها في مزبلة التاريخ» وهذا في حد 

ذاته يثبت أن سلاح الإيمان غير قابل للهزيمة؛ ويبرهن تماماً إلى 

أي حد تستطيع البلاد الإسلامية أن تستفيد من هذا السلاح القديم 

الجديد. الخفى والمتروك» لكنه كالنار تحت الرماد يومض ويحيا 
في قلب الأمة. 
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هذا الأصل الإسلامي للثورة» أي الأفكار الإسلامية 3 
فجرت الثورة وفي الوقت نفسه فبججرتها الثورة فتحولت من خلالها 
إلى قوى حية وفعالة» هو بلا جدال أهم أصول الثورة؛ لأنه مهما 
قيل عن اتجاهات الثورة؛ ومهما كان الهجوم الذي تتعرض له من 
عدو حاقد أو منافق مشفق أو مذعي أخوّة لكي يشوه من وجه 
القورةء: فإن العورة:الفكرية التق يؤاكيف: العوزة الفعلية مواف شقن 
وتعشر :ذلك أن تاثير 01 الثورة «على شريعتى» «وآية الله 
الطالقاني» «وآية الله مطهري) اوغيرهم) ل لكر الثوري» 
وتحويل المبادىء إلى تيارات حية في قلب الأمة لا يقل تأثيراً إن لم 
يزد عن دور أولئك الذين بذلوا الأرواح. . في الميادين وإن كان 
علن اقبريعكى امعد أثوا. :: القيك كان الحامكر القاكب فى ساحة 
الال ذلك أنه كان قد استشهد قبل انفجار الثورة بعدة 00 

رلاد ماين يه حي حدر بعتي في اامززيتان وغ رقرية ابن 
قرى سنروار في منطقة خراسان تقع على حافة الصحراء الكبرى 
المعروفة باسم ادشت كويرا سنة ١١١7‏ ه. ش [ديسمبر سنة 
197١م‏ ]ء كان أبوه محمد تقي شريعتي من كبار المفكرين 
والمجاهدين الإسلاميين» أسس في مديئة مشهد بالاشتراك مع عدد 
من رجال الدين المناضلين «مركز الحقائق الإسلامية» (كانون 
حقايق إسلامي)» وقام بنشاط واسع في تنقية أصول التشيع مما 
علق بها عبر القرون من (الدخيل) والخُرافة. . كما قام بتوعية 
الجماهير بالدور الحقيقي للدين في المجتمع» وفي مثل هذه البيئة» 
وفي كنف مثل هذا الأب شب (علي شريعتي)» مهتمأ منذ طفولته 
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بقضايا الدين والأمراض المنتشرة في المجتمع» مدركاً أن مبادىء 
الدين الموجودة في الكتب التي درس شيء» وتلك الشعائر التي 
يمارسها الناس شيء آخرء أمّا التشيع الحقيقي فهو شيء ثالث 
مختلف تماماًء وبالرغم من اكتشافه هذه الحقيقة في سن صغيرة» 
لم يقم كما قام غيره بالفرار من الدين والنفور منه ونبذه ظهريا. . 
كان يرى أن الدين في حاجة إلى ثورة تقوم بتحويله من عامل 
ضعف وخمول إلى عامل قوة وطاقة وحياة. 


إلى جوار ذلك لم يعكف شريعتي على البحث المجرّد 
فحسب» بل انضم إلى جناح الشباب في الجبهة الوطنية وهو لم 
يزل بعد صبياء وبعد سقوط مصدق انضم إلى حركة المقاومة التي 
أسسها آية الله زنجاني وآية الله طالقاني ومهدي بازركان» وعندما 
ضربت بعنف سجن شريعتي ستة أشهر ولم يكن قد تخرج بعد من 
كلية الآداب (سنة )١1508‏ وعندما تخرّج من الجامعة من كلمية 
الآداب بدرجة الإمتياز في السنة التالية برغم كل هذه الظروف» 
أرسل في بعثة إلى فرنسا (سنة .)١9059‏ 


وتُعد سنوات فرنسا من أكثر السنوات خصباً في حياة شريعتي 
القصيرة العريضة» كان شاباً ذا ضمير طاهر ذكيا يقظ القلب» مسلما 
خنيف] مشر ثدنافا قعة كر نه سلجا سعقيا عرف تزانة حيداء 
وحمل معه زاداً غنياً وفياضاً وقيماً من الثقافة الإسلامية» وبالتالي لم 
يتعرض شريعتي لتلك الصدمة التي يتعرض لها المبعوثون من العالم 
الفقير المستضعف عندما يتعاملون مع العالم الغني الفستكير لأول 
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مرة» فتكون نتيجتها أن «يتغربوا» و «يفرغوا من الداخل» و«يتشبهوا) 
دون مقاومة لم يحس بنفسه قط «كمسلم' ضئيلاً أو صغيراً أو 
متخلفاً أمام الجبروت الغربي» لم يفقد شخصيته الإسلامية وذاته 
الحقيقية» بل على العكس كانت فرصته سانحة لكي يعرف شريعتي 
عو ري مفيقة لعفي ذة الاو وواينة كار كمي اشرب وكبريا يا 
وغرورهاء ووسائل الاستعمار الجديد؛ وسياسة السلب والنهب 
والتسلل وطحن الإنسان» وعلى أساس من هذا الفهم وضع 
شريعتي أهم نظرية في فكرة الحي الثوري. وهي نظرية العودة إلى 
الذات» ومرة أخرى وبعد ما يقرب من مائة سنة من السيد جمال 
الدين الأفغاني والكواكبي ومحمد عبدهء يثبت علي بن محمد 
شريعتي أن المسلم الصادق المؤمن العارف بأصول الفكر الإسلامي 
والمتفهم للإسلام جيداً لا يمكن أن يحوّل وجهه عن الإسلام أو أن 
يوفتى :عه يديا وأن الشتغدارة الشربية مهفا كانه #تعالفية) 
ومسيطرة ومتسلطة لا يمكن أن تصلح للمسلم الحقيقي» بل إن 
المسلم الحقيقي يستطيع أن يدرك نقاط الضعف في الحضارة 
الغربية وأن يستغلها لصالح الإسلام» على الأقل عندما يقوم بمقارنة 
هذا الذي يُقدم على أنه «الحل الأخير» بما جاء به الإسلام منذ أربعة 
عشر قرناً من الزمان» وهكذا فعل شريعتي عندما اختار علم 
الاجتماع الديني ميذاناً لتخصضة» :وكأنه كان يستشرف المستقيل 
عندما رأى أن تلك الشعوب الإسلامية المقهورة لن تتحرك إلا 
بالدين» ولن تنجو إلا بالإسلام فنال الدكتوراه في علم الاجتماع 
الديني كما نال دكتوراه ثانية في تاريخ الإسلام وفي فرنسا واصل 
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نشاطه السياسي فأسس فرع أوروبا لحركة تحرير إيران التي أنشأها 
بازركان وطالقاني سنة (951١)م»2‏ وشيار اك مشاركة فعالة في دعم 
الثورة الجزائرية» وتعرف على مناضلي العالم الثالث من أمثال إيما 
سيزار وفرانز فانون الذي قام بنقل جزء من كتاب معذبو الأرض») 
إلى اللغة الفارسية» كما سجن في فرنسا لمدة ثلاثة أيام إذ كان 
ضمن المقبوض عليهم خلال المظاهرات التي اندلعت في فرنسا 
احتجاجاً على مصرع لومومبا. 

وفى منتصف الستينات عاد شريعتي إلى إيران» وعلى 
الحدود ألقي القبض عليه ” ثم أطلق سراحه بعد فترة» عُيّن مدرساً 
يطامكة مكيل حي : كان شريعتي يستطيع آنذاك أن يكون أستاذاً 
نكل نرقية الأساتئذة » مفكرا عزينا ومقرغا عن الدائخل:وتاقدا وغالها 
بالغرب ودليلاً متطوعاً للتنوير والتغريب ذا حيثية وأموال ووجه 
متألق في وسائل الإعلام؛ متحدثاً في كل محفل؛ وخطيباً لكل 
مجلس لكن تعن يمكن للستوؤل الملتوه ذى الهلات المتحده 
الواضح أن يكون أهلاً لهذه الأمور؟! عاد شريعتي وبدلاً من أن 
يقوم بترجمة «الوجود والعدم» لسارتر ويشتهر كفيلسوف «وجودي» 
ترجع #اسلهاة الفارسن» لمتاسيفيون :ودلا من أن يكف عن 
أقطاب الغرب كتب عن «أبي ذر الغفاري»؛ وبدلاً من أن يتحدث 
عن الأصولء التي لم تكن موجودة سوى في خيال الإعلام 
(الشاهنشاهي)» وفلاسفة الماركسية الشاهنشاهية المفسّرين لعهد 
«لأعتاب الحضارة العظمى»» أخذ يلقى الدروس والمحاضرات 
العامة ذات الهدف التنويري الديني» كوه مهار ألقاها في 
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ذلك المستنقع الآسن الذي كان غائباً في نوم الغفلة» وفجأة خلال 
هذا الحلم (الشاهنشاهي) عن «حضارة الشاه العظمى" التي تقوم 
بإحياء عظام ملوك جاهلية إيران» يُعلن الشاب أن إيران لا تملك 
سوى حضارة الإسلام ولا علماء ولا شعراءء ولا فلاسفة؛. ولا 
أدباء فيها إلا أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام» ويصبح ذلك 
الشاب الذي يبلغ نيفا وثلائين سنة حجر عثرة» ليس بالنسبة للبلاط 
فحسب بل بالنسبة لرجال الدين المنتسبين إلى البلاط «أولئنك 
العمال الهواة للظلمة» والذين كانوا يجاهدون في تلقين الناس 
الإسلاما مزيفا ضعيفا متوائما مع الطواغيت مؤديا إلى النوم". . 
وكان صوت شريعتي مخلصا عالما بعيد الغور بسيطا في نفس 
الؤقف كيه كان عذه التهنن ركز الو اذ وفيا ضراثة ا 
ثاكة الف ار أريئة الات رسفم نه رركم بكي فقا سد سر رد 
الشاب «الخطر» من الجامعة ونقله إلى إحدى القرى النائية معلماً 
في المدارس الابتدائية لكن ١لا‏ بأس» إنه لم يفقد صفته كمُعلَّم على 
كل حال فلم يهن ولم يستسلمء والناس يقطعون الفيافي لكي 
يستمعوا إليه» فتستسلم السلطة وتنقله مدرساً في جامعة طهران» 
على الأقل لكي يكون تحت سمعها وبصرها قريباً من أعوانها 
وجواسيسها. 

في سنة )١1959(‏ كانت احسينية الإرشاد» قد افتتحت لكي 
تكون مركز إشعاع إسلامي» ويركز فيها شريعتي كل نشاطه ملقيا 
محاضرات منتظمة عن الإسلام وتاريخ التشيع»ء مصححا من 
خلالها المفاهيم السائدة» ملقياً بثقل الإسلام عاملاً لشحذ الهمم 


علي شريعتي؛ حياة وفكر لب ه81 


والتعبئة الفكرية والسياسية في أوساط الشباب» ومؤ سسا لخمس 
لجان للإشراف على النشاطات المتعددة: لجنة لتاريخ الإسلام 
ولجنة لتفسير القرآن» ولجنة للآدب والفن» ولجنة للغة العربية 
لتصحيح منابع التراث الشيعي» ولجنة للغة الإنجليزية لحمل رسالة 
الإسلام العالمية ونشرها. والتف حول حسينية الإرشاد جيل كامل 
ا ا اا ا ا 0 
دروسه ومحاضراته. وعوة "خرف الب اتويت أنه هو نفس الأستاذ 
اليقظ الصامد. ركاذ ذلك الرجل الن ويام روم الحم وبا ليه ايك 
ومفهوم استطاع أن يجعل من قضايا الإسلام قضايا يومية» وفي 
دروس معرفة الإسلام (إسلام مشناسي) جلا الإسلام في ضوء بقية 
الأديان والمذاهب الفلسفية المعاصرة». وهيأ أرضية مناسبة تماما 
للثورة الفكرية؛» ودرح «التشيع العلوي» في مقابل «التشيع الصفوي 
التقليدي» وصار وحده جيشا يقاتل «التغرّب» و«التشبه» و«عبادة 
الشاه؛ و«المفكرين المزيفين»» ويقف بالمرصاد للعملاء في لباس 
رجال الدين ووعاظ السلاطين و«استغلال الدين ضد الدين» وقامت 
عليه الدنيا وقعدت», فهو حيناً يتهم بأنه وهابي» وحيناً يتهم بأنه 
زنديق» وهويقف لكل حملة مفنداً دعاويها فاضحاً ما وراء 
أستارهاء ولا تجد السلطة بدأ من إغلاق حسينية الإرشاد (سنة 
9107) وتقوم بالقبض على شريعتي ووالده؛ ويبقى في السجن 
ثمانية عشر شهراً متعرضاً لصنوف العذاب» ويتدخل الممدز ةرد 
الجزائريون فيفرج عنه سنة )١9175(‏ لكنه يوضع تحت المراقبة 
ويمنع من أي نشاط» وتسمح له السلطة ‏ لأمر في نفسها ‏ بالرحيل 


5 لل ددس هئ الهحجرة حتى الوفاة 


عن إيران في مايو سنة 2141/7 ويسافر إلى لندن» وبعد شهر من 
إقامته فى لندطا يشي عليه مينا م امينة عامفية تعلق جلها السلطة أنه 
نوبة قلبية والكل يعلم أنها من تلك النوبات المصطنعة التي ديّرتها 
السلطة عشرات المرات لأعدائهاء ولا تسمح لجثمانه بأن يدفن في 
إيران» فينقل إلى دمشق ويدفن في الحرم الزينبي شهيداً شاب 
كشهداء الثورة الحسينية التي طالما اعتبرها نموذجاً يحتذى» ويترك 
لنا حوالى مائة وعشرين عملا ما بين فلسفي وأدبي وتحريضي لكنها 
كلها تتخذ من جذوة الإسلام القبس الذي يضيء الطريق أمام 
جماهير الشباب» وتؤدي إلى انخراط جيل كامل من الشباب في 
فرق الظركة الاحلافية في إيزافبوركرن فى بحرن أكتر شاه 
وأكثر حتضورا: 

ابراهيم دسوقي شتا 


ملاحظات مع القارىء حت ا ع ل 7 1/77 


ملاحظات مع القارى. 


اعتمدت في, كتابي هذا على أقدم وثائق تاريخ الإسلام؛ وقد 
سعيت إلى رؤية المبي والمدينة المنورة من أقرب نقطة. مضافا إلى 
أنني اعتمدت سكن اك على وماد لحر من اه السنة؛ آملا 
أن تععوونة ا بدورهم في دراساتهم على مصادر أخوتهم الشعة: 
ليقترب هؤلاء الأخوة من هذا الطريق بعد سنين من الفرقة» حيث 
لاشك في صحة بعض المعتقدات التي تتبناها كل فرقة لدى الفرق 
الإسلامية الأخرى . 

وقد اتخذث من سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري النص 
الأساسي في هذا البحث» وقد أشرت إلى غيرهما من المصادر 
حين الرجوع اليها. 

كما حاولت ان لا يأتي هذا البحث تكراراً لما قيل وككتب 
حول النبي» وان لا يكون اعادة لما يمكن ان يجده القارىء في 
كتبه السهرة: 


للحتت يي ات تج تك ليق الوسجرة حت الوفاة 


ثم ان الرؤية التي اعتمدتها في حديثي لم تنطلق من قاعدة 
الفكر والعقيدة التي اتبئّاهاء بل اخترت موقعاً محايداً لللاطلال علب 
التاريخ » حيث يطل عبره كل انسان» مهما اختلف انتماؤه الفكري . 
وحيث ان ما يلتقطه الإنسان من خلال هذا الموقع» يمثل مادة نقية 
من ايّ لونٍ من ألوان التعصب والتحيزء التي تمثل مرضا يتعين 
على البحث العلمي الشفاء منه . 

ومن هنا حقٌ على القارىء قبول اعتذاري بصدد اللغة؛ التي 
انتخبتها للحديث عن رسول الإسلام؛ اذ لم ارد ان أعرض الطريقة 
التي يرى فيها الإنسان المسلم «محمداً». بل أردت عرض الطريقة 
التي يرى فيها المفكر المحايد ‏ وهو ينظر بمنظار العلم فقط ‏ 
محمداً صلى الله عليه وآله . 





ان 





الهجرة 


الهجرة 


لا ينظر الانسان للعالم بنفس الطريقة التي تتحدث الجغرافية من 

خلالها عنه. ولا يراه على نهج الحدود التي تحذها الجغرافية . 

ان رؤية الفرد للعالم تتكون تبعاً لأبعاد مجتمعه المادية 
والمعنوية» فبتغير وتطور أبراج وقلاع المدينة يتغير ويتطور العالم 
الخارجي أيضاً في رؤى الأفراد الذين يعيشون في محيط تلك 
المدينة . بل تتناسخ الصورة الذهنية لكل فرد عن العالم مع إطاره 
الطبقي: وتتطابق معه. 

لذا فإن العالم الخارجي كما يراه الفرد يمثل تصويراً لمجتمعه 
وطبقته في عالم الحقيقة والستار العيني. وفي علم الاجتماع فإن 
الذهعق والذات يمثلان الرسام والنحات الذي ينحت ويلون الاطار 
العيني والخارجي [اذات بشكله الخاص . 


واذا أردنا ان نتتحدث بلغة «برجسون» فاننا نقول: ان العالم 


8 سحب حي تج من الهجرة خن الوقاة 


الخارجي في رؤية الانسان الذي يحيا في امجتمع 00 عالم 
محدود. صغيرء وراكد. وعلى العكس في رؤية الانسان الذى 
يحيا في «مجتمع منفتح" فالعالم الخارجي غير محدودء ايم 
ويراه متحولاً باستمرار. فالأرض بالنسبة للإنسان الأول أكبر قليلاً 
من وطنه «والوطن لديه محدود أيضاً باستيطان قبيلته أو قومه 
والعشائر المجاورة»؛ والسماء سقف جامدء لا يتغير» كقبة تحيط 
به من كل مكان وقد اتصلت بالأرض في أبعاد قريبة جدا. وجبل 
قاف هو نهاية عالم الوجودء وجزر (جابلس وجابلق) هي آخر نقطة 
انتهى اليها الوجود. واذا نظر إلى العالم من شبه جزيرة العرب مثلا 
فسوف يرى انه: «ليس وراء عبادان قرية». 


جدا وراكد». وليس وراء حده المحدود جدا ‏ الذي يبعد قليلا عن 
حد وطنه ‏ سوى العدم أو الابهام الكامل والظلمات. والمجتمع 
عبارة عن مجموعة من العلاقات والتقاليد والحقوق الشخصية 


)١(‏ المجتمع أو الدين المغلق 01655266 والمجتمع او الدين المنفتح 06 اصطلاح 
معروف لهنري برجسون الفيلسوف الفرنسي المعاصر. المجتمع او الدين المغلق 
هو الذي ينحصر في سور الأسس والعقائد والأعراف والرسوم التي يتبناهاء وبالتالي 
يبقى راكداً» ويظل ثابتاً باستمرارء رغم مرور القرون والعصور. وعلى العكس منه 
المجتمع المنفتح. حيث يهدم ذلك السور فتفتح نوافذه بوجه المجتمعات والأديان 
الأخرى؛ وهذا الانفتاح بنفسه عامل تغيير وتتخول دائم ويعود بالغنى والرشد 
المستمر. الدين والمجتمع اليهودي نموذج لمجتمع ودين مغلقء. والاسلام 
والمجتمع الاسلامي في القرن الثاني والثالث والرابع نموذج للمجتمع والدين 
المنفتح» المسيحية الحبشية دين مغلق» والمسيحية الأوروبية الغربية دين منفتح. 


7595250050 09خ“اتت”ت تت ا ا 2 1 


الأزلة والأبدية::والدين: ايها عبارة عن متجسوعة من العقائن 
والممارسات التي لا تتغيرء بل «منزّلة' تطاع دون نقاش» جبرية 
وبعيدة عن متناول الفهم والعقل والمحصلة؛. وخصوصاً ‏ في اذهان 
وارواح مجموع الافراد التابعين له على مستوى ونهج واحد؛ 
وبتعبير آخر: عبارة عن لون من ألوان الفعل الغريزي الأعمى . 
وعلى حد تعبير (دوركهايم) فإن الدين هو: «تجلٌ موضوعي لروح 
المجتمع العاف و ا 

من خلال قراءة علمية اجتماعية للأديان والمجتمعات منذ 
نشأتها حتى اليوم - خصوصاً مع الاستعانة بحكايات تاريخ المدنيات 
يمك القول: ان التضاق الانسان"فردا وجماعة» بالارهن هو 
العامل الأساس في بقاء المجتمع على انغلاقه» وبقاء الدين والرؤية 
للعالم كذلك» وبعبارة أخرى انه علة العلل للركود والتكلس . 

تصدق هذه القاعدة الاجتماعية على الطبقات الاجتماعية 
أيضاً؛ فطبقة الفلاحين ‏ كما نلاحظ ‏ أكثر الطبقات الاجتماعية 
ركوداًء وفي اصطلاح «برجسون»: انها أكثر الطبقات الاجتماعية 
انغلاقا . 


ويرجع «هالبوكس»”'' علة هذا الركود إلى الارتباط الأكيد 





010( على انه يمكن اعتبار 56ناء1زئ[6 12 عل و2188 معصعاء وع72دم؟ وعآ .ط1:نا2 مقولة 
دوركهايم صحيحة من زاوية معينة. 

() المحقق وصاحب النظرية في مجال علم النفس الاجتماعي» الذي قام بدراسة دقيقة 
للآثار النفسية والاجتماعية لعلاقة الإنسان ‏ الأرض. هآ 11015865 


695 :1355© وعل فنع ه01 طعلاوط . 


9# بحس حت يح ست من الهجرة حتى الوقاة 


والالتصاق الثابت المستقر بالأرض» الذي تتوفر عليه هذه الطبقة. 
وأدى هذا الارتباط بالمزارع إلى النظر للأرض بوصفها موقعه 
الأزلي التكويني» وانها صاحبة الإرث المعنوي والنسبي» فأضحى 
اوتتاطدهها ارناط ووه مشر لون تمن :الوا ةلا لي 
الغيبية» وأضحت الأرض محل سكنه وزرعه ممتزجة بشخصيته 
المعنوية والأسرية» وبعقائده وأصوله الاجتماعية والأخلاقية. 


ومن القرائن التي يسجلها علم اللغة على هذه الحالة هي: ان 
الأسماء التي تستخدم لتسمية الفلاح غالبا ما نُشتق ‏ بأنحاء مختلفة ‏ 
م3 الآرفن والكلنات "ذات الإرقاط بي 

من هنا يمكن القول: ان المجتمع الذي يبقى رهن ظرفه 
المكاني يُسجن ويركدء وبالتالي يحرم من الرقي والتحول والتطورء 
وتبعاً لذلك يتكلس ويتوقف الفكر والعقل والاحساس والعلوم 
والفنون والثقافة والدين ورؤية العالم» أو يتعفن فيموت أو تستهلكه 
الثقافة والدين والمجتمع المتحرك المنفتحء الذي يتوفر على 


العوانين هذا" فقة كان العرزي حوهرا يتس ذاخا ١‏ أسيوان الفرون 


)١(‏ فالفلاح في الفرنسية 23588 مأخوذ من كلمة ولإهظ. الأرض. وفي الفارسية 
«خاكشور؛ مأخوذ من خاك «التراب» وكون أن من يترك أرض أجداده ويهاحر الى 
المدينة (حتى لو كان من أجل أن يبحث عن عمل أفضل له) أو يبيع أرضه يُلام من 
قبل الآخرين» وهذا يدل على مدى الارتباط المقدس بين الفلاح والأرض. 

(؟) أعتقد: أن إنحطاط اليونان وسقوط حضارتهم في المجتمع الروماني يرجع الى بقائهم 
في حصار أسوار المدن والانفصال عن العالم اللايوناني» وعد كل أجنبي عنهم 
«بربرياً» أو على العكس من ذلك بقاء حياة «روما» الذي يعود الى شمولية الرؤية- 


ا ا م لي 


الوسطى ‏ يعتقد ان اوروبا هي مركز العالمء وان الكائوليكية دين 
العالم؛ وان البشر عبارة عن: حيوان مستوي القامة» عريض 
الأظافر»ء لا يغطي بدنه الشعرء يمشي على رجلين» أبيض اللون» 
أكتقر الكتفر» زناف العون :نوها عدا ذللكه ارهن الأشباح وبقاع 
العجائب والغرائب الغارقة في الظلمات واعتبروا الشرق مليئا 
بالأساطير والغرب عالم مرعب ورهيب. . . وهذه الرؤية هي التي 
أحكمت حلقات الحصار لألف عام على اوروبا فخنقتها. إلى ان 
لحك دج لوا [للسووت اللسرلييية أغرات لبر عدن الل 
فالمسيحية التي لم تر دين غيرهاء فتحت أبصارها على الإسلام؛ 
وخرجت ملايين البشر من حصار الغرب لتلتقي في الطرف الآخر 
فخ البخن الأنيفنالتتوشط شرا اخ ومجتيها اخربوفالما اح 
فاستبصرت آفاقاً جديدة وأضحى العالم أكبر مرتين مما كانت 
تتصورء وعثرت ونعرفت على أماكن وبشرية اخرى ‏ فاتسعت 
الرؤى وتكسرت القوالب الجامدة وازيلت الظلمات وتحطمت 
الحواجزء وبدأت النهضة . واذا أردنا ان نتكلم بلغة علم الاجتماع 
نقول: يظهر ان عقارب الزمن الاجتماعي - التي سكنت قبل الف 


- الكونية وسعة نظرتها للعالم. وإحدى القرائن على هذا الأصل : أن الرومان عندماء 
أحسوا بفراغ وحاجة روحية ‏ مع ما توفروا عليه من ديانة وفلسفة يونانية - انتهوا في 
بحثهم عن دين عالمي متعال ينسجم مع رؤيتها الكونية المنفتحة والشاملة الى 
سواحل البحر الأحمر» فرووا ظمأهم من نبع دين عالمي «المسيحية». 

)١(‏ «الحروب الصليبية من عام 1١897‏ - ١59١م‏ في خمسة أجزاءء برلين 18417م» 
تأليف هانز بروتز» يعتقد المؤلف أن نهضة أوروبا وحصول الاكتشافات 
والاصلاحات وبدء مدبية الغرب المعاصر يرجع سببها للحروب الصليبية» لا غير. 


ذ” ااا سس سس من الهجرة حتى الوقاة 


عنام توتو قفت على الر 49 "دتعي إلى أفهنا أحدتك 
تتحرك » وتزداد حركتها سرعةً لحظة بعد أخرى . 

انحلال الأسس والعلاقات القديمة والانفتاح على الحضارة 
الجديدة ‏ الذي حصل للغربيين بعد الحروب الصليبية . فاتساع 
العالم وتنوعه في ابصار الغربيين» أدت هذه العوامل إلى احياء روح 
السياحة لدى الغربيين» ودفعتهم لطواف الشرق والغرب وركوب 
طرق جديدة؛ بغية اكتشاف اراض جديدة والتعرف على الآفاق 
البعيدة» التي ارتسمت صورها في أذهانهم؛ وعلى هذا الأساس 
بلغت حركة الاكتشافات الجغرافية أوجها إبان القرنين الخامس 
والساددن عشي فوضعت اوروبا أقدامها على ارض الشرق في آسيا 
وافريقياء التي كانت تعدها ارض الأشباح والأساطير» واكتشفت 
فى الغرب القارة الأمريكية؛ وعلى هدى هذه الاكتشافات أقامت 
أسس حضارتها العظيمة. ومن هنا يتفق المؤرخون وعلماء 
الاجتماع على ان الحروب الصليبية ١اهجرة‏ الغربيين للشرق)) 
والاكتشافات الجغرافية «الهجرة لأمريكا وافريقيا وآسيا» تمثل العلة 
الأولى لنهوض وحركة اوروبا والعامل الأساس في ظهور مدنية 
الشرب و الغاموة" ب ريعجل و ذورينهة | العامن اناف الفدي 


)١(‏ عام 16م بداية القرون الوسطى وعام 167 ١م‏ نهاية هله القرون بفتح القسطنطينية 
على يد المسلمين. 

(؟) أن هجرة القبائل الآرية شبه الوحشية الى الجنوب والغرب أقامت أكبر الدضارات 
الشرقية والغربية؛ وهجرة الساميين الى ما بين النهرين والى مصر وشمال افريقيا 
أدت الى تأسيس الحضارات العظيمة في سومر وبابل وأكد. وهجرة بني إسرائيل- 


ا ا 1 1 ير 


الأمريكية المتقدمة الجديدة ‏ التي قامت على اساس الهجرة. 
اجل ؛ فقد لاحظنا كيف بنى المشاغبون الأوروبيون - الذين لو بقت 
أبواب اوروبا مغلقة في وجوههم لتحولوا إلى أدوات جناية وسرقة 
وعدوان في مجتمعهم ‏ وشيدوا أكبر مجتمع متمدن في العصر 
الحديث بعد ترك أرضهم والهجرة إلى القارة الجديدة . 

اعتقد: ان قراءة الأديان المغلقة والمنفتحة. ودراسة 
المجتمعات والحضارات المغلقة والمنفتحة في تاريخ البشرية تثبت 
الحقيقة العلمية الاجتماعية التالية : ان الهجرة «قطع علاقة المجتمع 
بالأرض» تغيّر رؤية الانسان للعالم» وتحولها إلى رؤية شاملة. وفي 
المحصلة تذيب جليد الجمود والانحطاط الاجتماعى والفكري 
والعابلفي رهما لسعم التعدس] راكد عي لسن 
والحركة. وبعبارة أخرى: بحكم كون الهجرة بذاتها حركة ونقلة 
انسانية كبرى فهي تبث في رؤية المجتمع روح الحركة, وبالتالي 
تهز المجتمع» وتنقله من إطاره الجامد إلى سلم الرقي والكمال 
المتصاعد . 


من هنا تختفي وراء بزوغ كل حضارة هجرة» وحينما نصغي 


من مصر الى فلسطين» وهجرة البربر الى الغرب والشرق» وهجرة الافرنج» 
والاسلاف والسكسون... الى أوروبا المعاصرة تدل جميعها على أن العامل 
الأساس في نقلة المجتمعات البدوية والقبلية الى مجتمعات متمدنة كبيرة هو 
الهجرة. وقد صاحبت الهجرات الكبرى للقبائل شبه المتوحشة على الأرض طلوع 
المدنيات وبناء المجتمعات الكبرى والأمم والثقافات والأديان والنظم المتقدمة 
وعمارة الأرض» وعلى حدّ تعبير القرآن الكريم «ومراغماً كثيرةً واسعة». 


6 للد ل من الهجرة حتى الوقاة 


لتاريخ أي مجتمع عظيم نجد لغته أو أساطيره تحكي عن هجرة. 

ولذا فالهجرة في تاريخ الإسلام «القرآن وسيرة النبي» ليست 
واقعة من وقائع هذا التاريخ فحسبء. بل هي أساس اجتماعي 
رئيسي ؛ واذا طالعنا الإسلام مطالعة دقيقة فسوف نجد ان الأمر على 
هذا المنوال. 

هاجر المسلمون إلى الحبشة بأمر من النبي هجرتين؛ فلأول 
مرة تهجر جماعة بشرية عربية ‏ وهي تسكن في وادٍ تحيطه الجبال» 
حيث تقع مكة - قبيلتها؛ وتترك أرضهاء بل خرجت في هجرة 
جماعية لببداخخارضي ,قد البتره ونع أقداتها على أرضن قارة 
أخرى ؛ لتعيش في محيط اجتماعي وسياسي وعرقي جديد. 

ثم الهجرة الكبرى صوب المدينة» هذه الهجرة التي فتحت 
أبواب المدينة المغلقة على العالم الخارجي» كما عرّفت المهاجرين 
من قريش بمجتمع ومحيط وظروف جديدة. 

سعى نبي الإسلام لفتح آفاق المجتمع القبلي العربي. 
وتطوير رؤيته للعالم... عن طريق تنفيذ سياسة تستند على 
الاتصال بالقبائل المجاورة وتوسيع دائرة نفوذه إلى أبعد الحدود 
الممكنة واستقبال الوفود وارسال المبلغين والسفراء إلى أطراف شبه 
الجزيرة بل والى ما وراء الحدود والاتصال مع ايران والروم الشرقية 
ومصر واليمن وغيرها من البلدان. . . ولم تشر جميع القرائن في 
حياة النبى لهذه الحقيقة فحسب, بل لقد اعتبرت النصوص «أقوال 
الى زانات القزافة البخرة تتصيرها أرق أأبرانه] «البتجرة الفكرية 


الهجرة ا سس سس بي إِْك 9 


والتقاتدية ا أعثلا مفدساء ابل كلقا القنايا وعد حتاءك القحوضن 
صريحةً فى هذا المجال : 


ٍ١إدّ‏ لزت اموا الست هَايُوا صجَهَدُواى سبل لله رليك 


دمر م مه 00 2 دسو ه 004 
يرجون رحمت الله والله عفور رجيم 


فالمهاجر في طريق الحقيقة في هذه الآية لا يقف إلى صف 
المجاهد فحسبء بل يتقدم عليه» كما نلاحظ» فبعد الإيمان تأتي 
الهجرة مباشرة كأعظم أصل عملي ووظيفة انسانية مقدسة. وهذا 
التقدم والتأخر ذو دلالة ‏ في السياق القرآني - ويستحق الوقوف 
عنده والتأمل فيه وليس عبثا وصدفة على الاطلاق 

© . . . كَالَدِينَ هَاجَرَوأ وجا ون ديرهم َأُودُوأ فى سييلى 
وَفَتَلُوا وَفَيِلُوا اكوا عت تامو كان 0 عيق ا عبر هن 2 
لهك انا 2 اك د شقن التواب 6 


َألينَ هابصروأ فى اله مِنْ بحْدِ ما وأ لوهم فى لديا حَسَنه 
بر ليحر كبا لو كاثوأ 00 

فالهجرة في هذه الآية الصريحة عامل على طريق حياة أفضل 
ارون وني اقيم اكير دي اك النحياة الدنا رويط د يه 
واقعية يعرفها التاريخ أفضل مما يعرفها أي شخص آخر . 





. 7١84 سورة البقرة/‎ )١( 
.١1948 سورة آل عمران/‎ )'( 
.4١/ سورة النحل‎ )9( 


شجبييحح حب ب ا كت نه (فق الهحرة خقق الوقاة 


لاحظ الآية التالية» فهى نداء لكل بنى الإنسان الذين مدّوا 
بن اند عق لجا بوكفيير الندك كاسن التتوارا عاد 
وأخمدوا شعلة الروح؛ ولم ينهضوا بسبب تعلقهم بالروابط 
العاطفية والسنن الاجتماعية أو امتلاكهم للرؤى السياسية المتقاربة 
والنفس الضعيفة الهزيلة : 


2 م2 ل 2-2 رو مسمس 43م الى 5 4ك) . 000 
#إنَّ أل لهم المكيكه ظالمى نَفِْهِمٌ قَالوأ فيم كنم الوأ كا 
ساح لا لهل ين © لبراده 722 سس 00 04 ل ع 4 - 
ركسارم اس ُُ ل سر جح مه جح ءءء م 2 رو مسنم رمم )ع 
مَأُونهُم جَهَمْ سَلدَتَ مَصِيرا9) إلا الْمسْتَصْعَفِنَ ص ألرَحَالٍ وَالِيْسَاءِ وَالْولْرنِ 7 


ا 


ع 8# 
© 


هه 24 عو م 2 لا مس مع ل موس عس مم 
وكات الله عفوا عَنُورا() +# ومن ببَاجِرٌ في سَبِيلٍ أله جد في الأرضٍ مَرْعَمًا 

20 5-06 006 م روس عير يس سير 2 و آ ل 00 
3 وسعه ومن اخ م سد مهاجرا إل الله ورسولق يِدُرِكه اموت مهد 
آذآ كه 05 


َقَمَ أَجَرمْ عل أله وَكانَ أله عَمُورا يحِيماك” 

ما الذي لا يمكن الافصاح عنه هناك؟ الحق والحرية: 
سجنوهما تحت سقوف واطئة» وخلف أبواب مغلقة» تحت أسوار 
الاضطهاد المحصنة» فماتوا! والى الأبد. 

يبدو ان الله هنا يأمر اولئك الذين تستنير قلوبهم بشعلة 
الأنماة و الاين يخترة كس المسوولة الرمتالة عل غير فين 
بعد العزم على الله. اهجر دارك! فر! لا يمكنك ان تكون رجلا 
عق اناتتملل نانف وندت هقال ون إل بعك :وعشيرتك 
وشهرتك هناك» حيث حريتك وايمانك. لا تركن هنا حيث 


)غ20 سورة التنساء/ /اة9 ١١٠١‏ 


أ 0 ابس حو ع و7 ل ب وت 411177 
الظلم وأسر الحقيقة؛ فالبر والبحر واسعان». وبنو آدم كثيرون. 

اذااولكك الذتن مسكملهون أجل الحفاظ على أرواحهم 
وأموالهم واعتبارهم الاجتماعي يظلمون أنفسهم»ء وسيّحرمون مما 
باعوا حريتهم وايمانهم لأجل الحصول عليه . وعلى العكس اولئك 
الذين يتجاوزون عن كل ما لديهم في سبيل الله ويهاجرون فسوف 
يحصارن البجرء على اكتريما لعدرة عندماا والتاريخ يفسر هذه 

في ضوء ملاحظتنا لأسلوب القرآن الكريم نجد انه حينما 
يتحدث عن الهجرة يصفها بأنها «ضرب في الأرض» و «خروج أو 
بجلاء ان الاسلام يحض على ترك مسقط الرأس والأهل أو الوطن 
والمجتمع لأجل : 

١-انقاذ‏ حرية وشرف الفرد على طريق الايمان «قصة 
أصحاب الكهف المعبرة الجذابة» والهجرة للحبشة». 

؟ - الحصول على امكانيات جديدة وظروف مساعدة خارج 
محيطه الاجتماعي والسياسي الظالم للنضال ضد هذا المحيط ؛ 
وبعبارة اخرى ترك مجتمعه من اجل العودة اليه فاتحاً منتصراً. 
(الهجرة من مكة إلى المدينة» وقصة موسى . .2.0. 

" - اشاعة وترويج الفكر والعقيدة في بماع ومجتمعات 
اخرى ؛ لأداء رسالة انسانية عالمية يلتزم بها كل مسلمء ويتحمل 


م ل دغممدسسببسسب هم الهجرة حتى الوفاة 


مسؤوليتها امام البشرية لتوعيتها وتحريرها وإسعادهاء «ارسال 
المعلمين خارج المدينة والبلاد الاسلامية» . 

: - قراءة العالم ومعرفته معرفة علمية: ويشمل الطبيعة 
«خصوصا الجغرافية الطبيعية والانسانية والاقتصاديةء والاحياء؛ 
والنبات والماء والهواء. . .» وكذلك الإنسان «معرفة الشعوب 
والملل والأصول العرقية» والمجتمعات واساليب الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية» العادات والتقاليد والأديان. . . وبشكل 
عام وكل ما يتعلق بمعرفة الإنسان ومجتمعه...). وبتعبير جامع 
ودقيق وهو ما يستخدمه القران الكريم ذاته: «سير في الافاق 
والأنفس» (الطبيعة والحياة)» سير ولكن لا على النهج «الارسطي"» 
العقيم بل بمنهج علمي. ويعني: الملاحظة. «التجربة 
والاستقراء»؛ لا ان نجلس وننسج بمعرفة النبوغ والمنطق الصوري 
والدليل المجرد تعريفاً جامعاً مانعاً لمعرفة ظواهر الطبيعة 
ومشكلات الحياة» بل ان نبحث ونشاهد ونجرب ونحلل ثم ننتهي 
إلى التعريف العلمي . 

فتن :العحيب قا أن مسألة باسم «التأريخ وفلسفة 
التاريخ»» «تحليل ودراسة أسباب رقي وانحطاط وحياة وموت 
الحضارات والمجتمعات الماضية» لايزال مفكرون كبار فى 
عفنا" لنجاتيي خرن ناكا ار رن جر لفاتييية إن لخدا 
فيتناولونها في الأغلب بمنهج ذهني وعقلي”''2. في حين نجد ان 


.174 - فلسفة التاريخ؛ امرنف . وكتابنا (التعرف على الإسلام): ص17‎ )١( 


ا تتا أ اد ا تي القع 


القرآن الكريم يعدها من صنف العلوم الحسية والعينية؟ ومنهج 
دراستها هو المنهج الحسي والعيني ©37اءء[0 .©غه3/1 2 
وبعبارة أخرى المنهج الذي اختاره ديكارت ونيوتن وغاليلو 
للعلوم الطبيعية. «فالنمو المذهل الذي أحرزته العلوم والتقدم 
المدني في القرون الحديثة يرجع الفضل فيه لاختيار هذا المنهج 
ولحي لقاش الارسطي»2. 

فالقرآن الكريم لا يقتصر على اقتراح دراسة العلوم الانسانية 
وحتى التاريخ الذي لايزال في أبعد النقاط عن العلوم البحتة» بل 
يُلزْم بهجرة علمية الزامه بأي واجب ديني'"' 8. . . أَمَلرَ يَسِيرُوا ف 
الأرمن 0 لي 

يرو فى لاد ةل لْتَكرينَ 74" . 


)١(‏ بغية معرفة منهج القرآن في التحفيق العلمي للتاريخ وخصوصاً قيمة التاريخ في 
القرآنء وعلى الأخص نتائج التاريخ وكيفية استخدامها الأصولي في علم الاجتماع 
وتحليل قضايا وظروف المجتمع والسياسة المعاصرة» يجب مطالعة قصص القرآن 
بشكل دقيق في ضوء هذا الطموح . وسورة الروم - التي تحفل بالمادة والعمق 
الخصيب في نظر المؤرخ وعالم الاجتماع ‏ نموذج جلي في مجالنا. على أن لا 
تحجز الدهشة - بنبوءة السورة بانتصار الروم على الفرس في العام القادم التي 
تحصل للقارىء عادةٌ ‏ رؤية القارىء من استبصار المفاهيم الأكثر علمية التي تملا 
أرجاء السورة» كما حصل ذلك لكثير من المفسرين حيث وقفوا عند حدود النبوءة 
بالغيب ولم يروا ما هو أثرى منه. 
وعلم الاجتماع الحديث الذي يتغذى من الأنثروبولوجيا يدلل لنا على المدى الكبير 
الذي يرتهن به التاريخ وعلم الاجتماع للهجرة والرحلة. 

٠١9 سورة يوسف/‎ )١( 

(*) سورة آل عمران/ .١71/‏ 


44 دب هن الهجرة حتى الوفاة 


العسيانة الحيية جداً في قضية «الهجرة» (وارجح القول: 
اصل الهجرة؛ بل حكم الهجرة) في ضوء ما يظهر لنا من القرآن 
الكريم؛ حيث تبلغ بمفهوم الهجرة ما لا يتناهى» وتوسع دائرته 
هي: ان هذا اللفظ استخدم في القرآن الكريم بمعناه العام 
والمطلق. وبلغة علم الاجتماع: ان «درجة المعنى» لهذه الكلمة 
بلغت الأوج. حيث ارتفعت عن مستوى الأرض «الهجرة من نقطة 
إلى نقطة اخرى»؛, وارتقت إلى مستوى الروح الرفيع. وسماء 
المعتويات الأخلافية والفوراتك الفكرية والروهية"” . وفن هذا 
اللقوع تؤاشة أصيلة كدير ١‏ وعهجنا هادا كمه اللمضنه قينا 
يمكن فهم أبعاده وقيمته حيث يمكن الفهم» فالمسلم القرآني ‏ بعد 
الإيمان وأحياناً قبل الجهاد أيضاً ‏ يجد نفسه مواجهاً لأصل كبير 
وأمر حاسم : ان يهاجر من الخارج» وان يهاجر من الداخل. سفر 
على الأرض وسفر في عمق الروح» أن يهاجر من المكان الذي لم 
يبق محلا للقرار» وان يذهب عنه حينما لا يكون مؤهلا لاتخاذه 
منطلقاً. والهجرة لا تنحصر في الاغتراب عن مسقط الرأس» بل 
تعم أيضاً الاغتراب عن الذات. وفي هذا الضوء يسعى الإسلام 
لتحريك المجتمع ؛ لكن لا يقف عند نقطة فيموت» ويسعى كذلك 
لتحريك الغرد ايضا ‏ فيدعو الإنسان للحركة من الخارج وللثورة من 
الداخل : ليصونه بذلك عن التوقف والانحطاط والجمود على 
الدوام» ويدفعه إلى الحركة والرقي والثورة الدائمة . 


)١(‏ «والرجز فاهجر. . ٠».‏ خطاب القرآن للنبي! 


ل ما 7ر5 1 131 4 


وانما يكون للإسلام ذلك عن طريق المعجزة العلمية 
اليه 0 الوككرة الآفافية والسجرة الا 

ان متابعة الآثار العلمية للهجرات ‏ ببعديها ‏ في ضوء علم 
الاجتماع وعلم النفس». لا يتسنى لي» كما لا يمكن في هذا البحث 
ان تتضح القيمة الكبيرة لهذا الأصل «الهجرة» في رؤية الإسلام» 
على ان ذلك يستدعي تحقيقاً مستقلا ومفصلا. الا ان الذي لا 
يمكن اغفاله هنا هو : ان الاسلام يأتي على ذكر الهجرة» بوعي 
علمي دقيق لآثار الهجرة المدهشة في بناء النفوس العظام 
والحضارات الكبرى . 

ان تسمية أتباع وأنصار النبي الأوائل بالمهاجرين تدلل بنفسها 
على هذا التوجه؛ حيث تسمية النبي : السابقين الكبار من أصحابه 
بالمهاجرين من بين كل الصفات التي يمكن ان يسمهم بهاء 
واختياره لصفة «المهاجراء ولو لم تكن الهجرة ذات دور عظيم في 
الفكر الإسلامي لما قدمها على سائر الصفات الأخرى التي يمكن 


)١(‏ آرنولد تويبني «أبرز مؤزخي العالم المعاصر؛ في دراسته الرائعة عن تحليل التاريخ له 
نظرية باسم أصل الهجرة والرجعة؛ حين يذهب فيها الى ان الشخصيات الكبرى في 
تاريخ البشرية - الذين بنوا الحضارات والأديان والمجتمعات ‏ تركت في بدء 
المرحلة الأولى من حياتها ديارها وخرجت من محيطها الاجتماعي وأرضهاء وبعد 
ايام الغيبة التي أعدت أنفسها فيها لأداء رسالتها الخطيرة عادت الى محيطها وقومهاء 
وبدأت نشاطها. فهذه الرجعة الخارقة والعظيمة سبقتها في الواقعم هجرة هادئة 
وصامتةٌ: كان لها دور أساس في بناء روح وعبقرية تلك الشخصيات» فقد كان 
لإبراهيم» موسىء. زرادشتء. بوذا ونبي 'لإسلام (حيث يمكن عد انزوائه في غار 
حراء لخمسة عشر عاما هجرة عن مجتمعه) مثل هذه الهجرة. 
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ان يطلقها عليهم. تلك الصفات التي لعبت دوراً في بناء النهضة 
الاسلامية» كالسبق ونصرة النبي» خصوصاً في أيامه العصيبة» 
وتحمل الأذى والتعذيب الجسديء» واستقيال الأخطارء 
والاخلاص والإيثار والفداء» وعبادة الحق المطلق. والتجاوز عن 
المال والنفس والأهل والإعتبار الاجتماعي والأمن والراحة واللذة. 


ومما يدلل على هذا التوجه بشكل كامل» ويمثل بنفسه 
احدى مزايا وخصوصيات الإسلام: اختيار همجرة المسلمين 
الأولى من مكة إلى المدينة بدايةً للتاريخ”'2. وهذا الاختيار يستحق 
الكثير من التأمل؛ فالعرف التاريخي قام دائما على اتخاذ ولادة قائد 
النهضة أو الدين أو اتخاذ انتصار عظيم مبدءا للتاريخ. اما في 
الإسلام فلم يتخذ أي منهاء لا ولادة النبي ولا فتوحاته الكبرى 
«احتى فتح مكة حيث كان ينبغي ان يتخذ مبدءا للتاريخ في ضوء 
العرف والسنة التاريخية»» بل الغريب انه لم يتخذ حتى البعثة! بل 
اعتبر الهجرة مبدءا للتاريخ . 


اما الآنء فمكة ‏ أرض الأجداد والأهل وموطن خواطر النبى 
- في قبضة قريش» ولم يفتح محمد خلال ثلاثة عشر عاماً من 
النضال داخل أسوار المدينة المحكمة وتحت سقفها المحدود 
والثقيل ‏ نافذةً على الخارج. فأما ان يبقى فيها فيموتء واما ان 


)١(‏ في العام ١0‏ و18 من الهجرة اتخذ عمر باقتراح من علي الهجرة مبدأ للتاريخ بدلاً 
عن عام الفيل وغيره من التواريخ التي كانت شائعة آنذاك. . . «تاريخ الطبري»؛ 
ج20 ص 24١136‏ 


جم نت جح ل ا ص يوي 1 


يعزم على الهجرة لأجل انقاذ الحرية والإيمان واداء الرسالة الإلهية 
8 1 ا 00 

وعلى حد تعبير جورج كثوركيو:"' «ان القبيلة والعشيرة هي 
الشجرة الوحيدة التي تنبت في الصحراء» ولا يمكن لأي فرد ان 
يحيا الآتحت ظلهاء وقد قطع محمد في سبيل ربه الشجرة التي 
نمت بدم ولحم عشيرته) . 

الأ كك انتقوك متم مكة د إلى انق ؟ إلن الى مكان 
آخر! إلى أي مكان يكون موقعاً للحياة بحرية» ومعقلاً للجهاد. . 
وقد هيّأ النبي من قبل ايثرب» لتكون كذلك . 

صدر الأمر بالهجرة». لكن قريشا كانت يقظة كانت تشعر 
جيداً بالخطر . 

أمن الت أضححابة ترك المديتة سيرا >« ويشكل فروئ» بوكادتك 
قريش جادةً في الحيلولة دون خروج أنصار محمد. فقد أمسكوا 
ببعضهم وسجئوهمء وحالوا دون خروج البعض الآخر باحتجاز 
نسائهم كرهائن . 

لكن المسلمين كانوا اتخذوا قرارهم» واي عامل يمكنه ان 
يصرف المهاجر عن الهجرة؟ 


رحل الأصحاب بالتدريج» تاركين معقل الجهل والشرك 


0. 377١ .أعصصطعء384 عل عالا هآ ,لتطعرمعط©‎ )١( 


7 ل و الهعهرة حت الوفاق 


والظلم» عازفين عن الدار والأهل والثروة؛ والكثير من ارتباطاتهم 
العاطفية» وبدل كل ذلك اختاروا الحريةء واستبدلوه بالتحرر. 
ورغم ان النبي طوى عمراً من حياته في محيط بدوي ساذج خال 
من الأحداث السياسية والعسكرية الكبرى». لكنه توفر على قدرة 
قيادية» ونضج سياسي خارق للعادة» وقد كانت أبرز خصائصه 
قدرته على طرح الخطط السياسية المعقّدة والخفية بشكل مذهل . 
وتجلت هذه القدرة على وجه الخصوص فى مرحلة حياته المدنية 
المثيرة . 

لم تكن مكة عالمةً بقرار محمد الشخصيء ولم يكن 
المشركون وحدهم في غفلة». عن هذا القرارء بل حتى أقرب 
أنصاره وذويه لم يكن في وسعهم ان يحدسوا آذ الحدسن! 

بل لعل أغلبهم كان يُقدر ان النبي سيبقى يواصل جهاده في 
مكة بعدما أرسل أنصاره إلى يثرب ؛ لتجنب الأذى الذي يتعرضون 
له باستمرار؛ لأنه من بنى عبد مناف» وبالتالى فإن حياته فى أمن. 
كما حصل ذلك في ارسالهم بهجرتين إلى الحبشة . 

غادر المسلمون بأكثريتهم الساحقة. وعزم ابو بكر على 
الرحيل أيضاًء وطلب من النبي الإذن. فرد عليه النبي بطريقته في 
مثل هذه المواقع بحزم جازم وبإبهام : لا تعجل لعل الله يجعل لك 
صاحبا! فسكت ابو بكر ولم يطلب ايضاحا لمعرفته ان الوقت ليس 
وفت توضيح . 


الهجرة 3-3-3-3 سسسب بي 


من أصحاب النبي في الحبشة» وجمع آخر في المدينة وعدة منهم 
هاربونء وبعض - ممن لا يستند لأسرة ذات شوكة في مكة ‏ في أَسْرِ 
المشركين يخضعون للتعذيب . وشباب مالوا في قلوبهم للوسلام. 
لكنهم استسلموا لأسرهم. تحت ضغط آبائهم وكبار قومهم. 


خلك مكة تن الحتقيقة هن التسلميق » ولينن ذلك أميرا 
عاديا :بل أغرق فريش :فى التفكير: والتحسيب».. .وقد كانت الانياءة 
التي تصل من يثرب تزيد خوفهم. حيث اجتمع المهاجرون جميعا 
هناك؛ وقد احتضنتهم جماهير تلك الأرض أعزاء كراماً. وكان 
ظاهراً على الأوس والخزرج «القبيلتين المعروفتين بين العرب 
بصبرهما فى الحرب وشجاعتهما» انهما مصممتان على أمر أخطر 
وأهم من ضيافة المهاجرين؛ وانهما تنتظران خبراً ما. 

أضحت «يثرب» كلها فى قبضة انصار محمد! وليست يثرب 
كالحبشة. وفي مثل هذا الوضع سوف لن يبقى محمد وعدة 
مسار م ل ل رح الصرار ص المصاسي 
وأعلنت الآية : #أَذِتَ لذبت 0 0 هم طيمرأً. ركلية 
محمد «اني أحللت لهم القتال 0 لم اه 0 
و«النضال الإيجابى». .. وسينتقل محمد إلى يثرب؛ ويمسك 
بشيادة المدينة. ويهدد مكة من الخارج . 


لقد كان على قريش ان تفكر في مخرج . . . فاجتمع في دار 
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الندوة: عتبة» وشيبة» وابو سفيان» وجبير بن مطعم.ء وابو 
البختري. وحكيم بن جزامء وابو جهلء وامية بن خلف. . . 
وجمع آخر ممن يرتبطون مع قريش بمعاهدة. . . وتشاور الجمع 
في أمر محمد. اقترح ابو البختري ان يُشْدَ بسلاسل من حديد 
ويلقى في السجن . ولم يقبل هذا الاقتراح؛ اذ سيشكل لخطراً دائما 
وسوف ينقذه أصحابه . 

ثم اقترح ابو الأسود من بني عامر بن لؤي قائلاً: «نخرجه 
من بين أظهرناء وننفيه من بلادناء فاذا أخرج عنًا فما نبالي اين 
يذهب» ولا حيث وقع؛ إذا غاب عنا وفرغنا منه» فأصلحنا أمرنا 
وألفتنا كما كانت». وقد خالف الجميع هذا الاقتراح وقالوا: «ألم 
تروا حسن حديثه؛ وحلاوة منطقه. وغلبته على قلوب الرجال بما 
يأتي به فلو فعلتم به ذلك ما أمنتم ان يحل على حي من العرب». 
فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه» ثم يسير 
بهم اليكمء حتى يطأكم بهم في بلادكم. . .2 وأخيراً أشار عليهم 
ابو جهل رأياً واعياً وحازماً : «أرى ان نأخذ من كل قبيلة فتى شابا 
جليداً نسيباً وسيطأً فيناء ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماًء ثم 
يعمدوا اليه» فيضربوه بها ضربة رجل واحدهء فيقتلوه» فنستريح 
مئه» فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا. فلم يقدر 
بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاء فرضوا منا بالعقل» فعقلنا 
لهم". 

حاصر المتآمرون الدارء وأخذوا بمراقبة النبي من نوافذ 
البيت. وقال السهيلي : «ذكر بعض أهل التفسير السبب المانع لهم 


ال ل ب حتت تت د ل ل و ل متمد إأأة 


من التقحم عليه في الدار مع قصر الجدار»ء وانهم إنما جاؤوا لقتله 
فذكر في الخبر: انهم همّوا بالولوج عليه فصاحت امرأة من الدارء 
فقال بعضهم لبعض : والله انها لسبة في العرب أنْ يتحدث عنا انا 
تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا. فهذا هو الذي 
أقامهم بالباب.2. 


أقاموا منتظرين بالباب حتى يخرج النبي . وقد كانوا يراقبون 
حجرته طول الليل. ويرونه يروح ويجيء. وشاهدوه حين النوم قد 


لقد انتهت المهمة؛ وارتهنت حياة محمد بمرور هادىء 
لبضع ساعات» حيث لا يمكن ان يقع خلال هذه الساعات أي 
حدث؛» والعدو ايضا قد وهب هذه الساعات لمحمد؛ اذ كان 
مطمئناً من ان ابن عبد الله في داره الصغيرة نائم وليس له نصير 
في البلد سوى شاب لم يتجاوز الثانية والعشرين اسمه علي» 
وشيخ أكلته السنون يدعى ابو بكرء وكيف يمكنه ان ينجو من 
الموت والسيوف الشابة المتعطشة تنتظره ببابه بالنيابة عن كل 
الأسز والشائل ال 00؟ 


بعد ما رأى الفتية النبي بأم أعينهم قد استلقى على فراشه ونام 
بهدوء. اطمأنوا على نهاية حكاية محمد عند السحرء وسيعود 


1 
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)١(‏ لآم بِْولونَ سَاعرٌ بض بهء ريب المنون ل) فل ترصو ون مَعكُم ين الْمريِضِنَ4 سورة 


.3١و‎ ”١ الطور/‎ 


؟ ‏ لدب هن الهجحرة حتى الوفاة 
الأمن لمكة. ولقريش السيادة وللأوثان العزة التي تزلزلت عبر ثلاثة 
عشر عاماًء وقد أثار هذا الاطمئنان مي نفوسهم طرباً فأخذوا 
يكررون مقولاات محمد باستهزاء وسخرية . وأخذوا يتحدثون عنه 
وكأنه قضية كد انتهت . 

اما ابو جهل» وعلى طريقته المستنيرة! فقد تبسَم هازثاً وهو 
يقول: 

(ان محمداً يزعم انكم ان تابعتموه على أمره كنتم ملوك 
العرب والعجمء ثم بعثتم من بعد موتكمء فجعلت لكم جنان 
كجنان الأردن» وان لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعدكم 
ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. . .72" , 

في هذه الأثناء أتاهم رجل فقال لهم: ما تنتظرون ها هنا؟ 

فأطل المتآمرون ورأوا: كلا قلسن شو عع حمل ناقهنا: فُمنْ 
الصباح وفجأة يرون علياً وهو ينهض من فراش محمد! انها لخدعة 
غريبة ! 


)١(‏ ويمضي ابن هشام بالقول: وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ حفنة 
من التراب في يدهء ثم قال: أنا أقول ذلك» أنت أحدهم... فجعل ينثر ذلك 
التراب على رؤوسهم...؛ وهذه عادة النبي» كما سنراها في بعض حروبه. 


ا علسبوجو 2 2 ل يب ا يترجرج قله 


عود على بدء: 

لأجل ان تتحقق هذه المهمة «التخلص من قبضة مدينة 
العدو»ء كان لا بد من «الفداء». ولا بد من «الإمكانيات»» ومن هنا 
أبفن النى غليا واباابكر لذلك الليلة:على: 'الفارس الذئ يعسيق 
الحعوك علي »طريق لمن ويغفله أمام إرادة الله والنبي» ويلغي 
الحياة. وابو بكر: الصحابي الشيخ الذي توفر علي تجربة وثروة» 
وموقع اجتماعي واسري متميز» ولموقعه الاجتماعي والأسري ‏ 
خصوصاً ‏ دور فعال. وقد كان كل منهما ‏ كما نعلم ‏ دليلاً على 
سلامة الاختيار. 


ركب النبي وابو بكر طريق الجنوب بدلا من المسير على 
العدو سيفتش كل مكان للعثور عليهما فقد اختفيا في غار بجبل 
تور؟ ليستأتقا المسير عيدما بياس ملاحقوهما مق الفغون عليههاء 
ويعودون إلى مكة. 


فعهد لإبنه عبد الله ان يختلط بقريش أثناء النهار ويطلع على 
مؤمراتهاء ثم يوافيه بها ليلا. وألزم عامر بن فهيرة «مولى ابو بكرا 
ان يرعى أغنامه على الطريق الموصل بين مكة وغار ثورء ليخفي 
آثار أقدام عبد الله؛ وأسماء التي كانت تأتيهما بالطعام ليلاً. وقد 
كان لأبي بكر بعيران وضعهم عند عبد الله بن ارقط المشرك الذي 


1ح تت س7 7 و ومح لبق الوتشوة حك الوفاة 
حيث ميعاد الحركة . 


جعلوا لِمَنْ يقبض على الهاربين جائزة «مائة ناقة». وقد دفع 
هذا الإغراء؛ مضافاً إلى أعداء النبي الألداء؛ الكثير من الأوباش 
والرجال للانتشار في أرجاء الصحراء للتفتيش عن النبي . 

كان ابو بكر قلقاًء وفجأةً سمع أصداء لأصوات عدّة تقترب 
باتجاه الغارء فاضطرب حزناًء وكان يحسب انهم لو ألقوا نظرة 
نحو أسفل أقدامهم فسيرونهما. اما النبي وعلى عادته واجهه 
باطمئنان وحب قائلا : لا تحزن ان الله معنا. 

هدأت فورة القوم في اليوم الثالث» وأقلع المفتشون عن 
البحث. فأضحى الجميع في مكة يلهج باليأس . وابو جهل الذي 
احترق غضبا؛ فقد هجم على دار ابي بكرء وطرق الباب» 
فخرجت له أسماء بنت ابي بكر . فقال لها: اين أبوكِ؟ قالت: لا 
أدري والله . فحمل ابو جهل على أسماء بلطمة على خدها انفرط 
معها قرطها. 

أمن الطريق» وأتى عبد الله بن أرقط ببعيري ابي بكر. على 
ان يركب النبي بعيرأء ويركب عبد الله وخلفه ابو بكر على بعير 
اجر 5ك كان قرط جسايلة مليئة بالأخطارء ولكن كان يبدو 
ان هناك أمراً طارئاً أهم من الحركة» أشغل النبي . التفت إلى ابي 
بكرن قال ”اتى 1لا اراكت بغرا لس لي افقال لهانو نكر في 
لكنيا وستول الله بابي انت#وآمي:- قال:: لآ ولكن :ها المن الذي 
ابتعتها به؟ قال: كذا وكذاء قال: قد أخذتها به؛ قال: هي لك يا 


الهجرة سا فى 


رسول الله. فركبا وانطلق النبي ليتم عملية الهجرة. أجل» فالهجرة 
ليست عملا جزئياً» بل الهجرة هجر كل رابطة! المهاجر اقليم 
مسغقل #انسان لذاته"''"» انسان بقفسه- فهو وايمانه فى جبهة 
والعالم كله في جبهة اخرى . بدأ التاريخ» وتحركت القافلة الثنائية 
معدلل :واطر""" + تسقيل كبن يرقب هذا المهاجر الذئ سير 
تحت ظل شمس الصحراء الملتهبة» وامبراطوريتا العالم الكبيرتان 
تراقبان من صوبي العالم هذا الهارب الفرد الذي يطوي الأرض في 
سفن اليل يتركبات الطرين 'ليلا وقسما من النهان» احتن إذا قافت 
الشمس وأخذت تحرق الرؤوس احتميا إلى ظل حجر ليستريحاء 
وأحيانا لا يجدان فيستظلان بظل البعيرين. 

اما المدينة فالأنصار والمهاجرون يهرعون كل يوم بعد صلاة 
الصبح خارج المدينة» يرقبون الطريق» ويظلون منتظرين حتى بعد 
الظهيرة. فهؤلاء الذين لم يروا نبيهم بعدء تضطرب قلوبهم لرؤيته. 


وهم أكثر شوقاً واضطرابا . 
في قباء: 


يائسين من قدوم صاحبهم هذا اليوم. . . وفجأةً ينادي يهودي: يا 
بني قَيْلَّة”"' هذا جدكم قد جاء! هرع الناس من بيوتهم» وقد كان 


)١(‏ اسم كتاب ل «اريك فروم». 
0( قال بعضهم ان الدليلين جاءا معاً. راعي الأغنام؛ وراعي البعيرين. 
() قَيْلّة: اسم جدة الأنصار. 
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النبي ورفيق سفرهء واقفين تحت ظل نخلة. فتجمهرت الناس 
حوله كباراً وصغاراً» رجالاً ونساءً» يهوداً ومسلمين. . . ولم يميز 
أغلبهم النبي من ابي بكر. وحينما انحسر ظل النخلة» اظل ابو بكر 
النبي بردائه» فعرفوه'"' . 

أقام النبي في دار لرجل أعزب اتخذها المهاجرون العازبون 
مركزا لإقامتهم وهي دار «كلثوم بن هدم» وذهب ابو بكر لدار 
حيت !انق اناف أو اساريحة اررض ويك 

امتدت مدة اقامة النبي في قباء أربعة أيام «من يوم الإثنين 
حتى الخميس»”"'» وبنى مسجد قباء المعروف باقتراح من عمّار 
ابن ياسر. وكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام» ووضع 
النبي بنفسه أول حجر من أحجار قبلة المسجد وتبعه ابو بكر» ثم 
شرع الآخرون في العمل . 

دن تلك الأتساد حيق: كان السمعلكون تلدييو افا را : 
وكافك طنعافك نعلي بونفا عا لاحل لكين كان هناك شاب يبلغ 
الثانية والعشرين عاماًء يطوي بمفرده الصحراء. فبعد ثلاثة ايام من 
خروج النبي» وبعد ذلك المشهد المحير من الفداء واليقظة» انهى 
مهام النبي في مكة.» ثم تركها على عجل » وأخذ يقطع البيداء ماشيا . 


. يرى البعض ان أبا بكر عمد لهذا الفعل لكي يعرّف الناس بالنبي‎ )١( 

(1) يعتقد البعض أن مدة إقامة النبي في قباء امتدت أكثر من ذلك. حيث ان علياً تحرك 
من مكة بعد ثلاثة أيام من حركة النبي. واجتاز الطريق بين مكة والمدينة خلال 
أسبوعين ثم التقى بالنبي في قباء. 
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ماشياً؟ أجل ؛ فهو الفتى الوترٌء الذي عر على الإنسانية فى 
عمرها الطويل ان تتوفر على رأسمال مثله؛ هو الفرة الى أعطى 
للتاريخ معنئ» ومنحه حساًء وأضفى عليه جمالاً. 

نعم؟ لولاه ولولا عدة مثله لكان التاريخ حكاية باردة وقصة 
سخيفة فارغة! فوليد الكعبة الطاهرء وربيب الوحي العزيزء ورائد 
البقرية والعقالة: و التموف سيد الكلام والسيف لا يمتلك الآن 6 
يقطع عليه الصحراء المخيفة المحرقة بين مكة ويثرب. 

احتزم سيفاًء وطأطأ رأسه. غارقاً بالتفكير في المستقبل» 
وهو يشتعل ايمانا. يطوي البيداء ليلا ونصفاً من النهارء ويركن إلى 
الراحة في زاوية النهار حينما تحتدم نيران الظهيرة لهباً. فيصل قباء 
بعد خمسة عشر يوما من انطلاقه من مكة» ويقيم مع النبي في دار 
كلثوم بن هدم . 

أقام علي في قباء ليلة أو ليلتين» وتُقلت هنا خاطرة تلفت 
النظر: 

كانت بُقباء امرأة لا زوج لهاء مسلمة» قال: فرأيت انساناً 
يأتيها من جوف الليل» فيضرب عليها بابها. فتخرج إليه؛ فيعطيها 

قال: فاستربتٌ بشأنه؛ فقلت لها: يا أمة الله. . . مَنْ هذا 
الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة . فتخرجين اليه فيعطيك 
شيئاً لا أدري ما هوء وانت امرأة مسلمة لا زوج لكِ؟ ! 


قالت: هذا سهل بن نيف بن واهب؛ قد عرف انى امرأة لا 
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أحد لي» فاذا أمسى الليل عدا على أوثان قومه فكسّرهاء ثم جاءني 
بهاء فقال: احتطبى بهذا. 


الدخول في المدينة: 

ترك النبي يوم الجمعة «قباء» متوجهاً صوب المدينة» فدخلها 
راكباً ناقته» وجماهير المهاجرين والأنصار وحتى اليهود ‏ رجالا 
ونا وأطفالا تعن حاف القاقة بويقيق الأطفال و الشناء أباقديد 
البهجة». بينما كانت العيون المترقبة المشتاقة والمتطلعة مشدودة 
لطلعة الراكب الغريب الذي هجر قومه قادماً لهذه المدينة» فمّد 
كانت هناك الكثير من الأفكار فى العقول. وكانت القلوب تخفق 
الال مك ْ 


شرع الراكب بعبور أزقة المدينة وضواحيهاء الآ ان الرجل 
أفلت زمام ناقته وتركها تسير حيث أريد لها. انه لعمل عظيم! فزمام 
الناقة بيد الغيب الذي يرعى مصير مستقبل العالم . 

مرّ الراكب على حي بنى سالم بن عوف فأتاه عِنْبَانَ بن مالك 
وعباس بن عبادة» وأخذا بزمام الناقة: وقالا: يا رسول الله ؛ أقم 
عندنا في العدد والعدة والمنعة» فقال بحسم : خلوا سبيلهاء فانها 
مأمورة . 

فانطلقت حتى إذا وصلت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد 
وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فأخذوا بزمام ناقته. 
وقالوا: يا رسول الله هلمٌ اليناء مع العدد والعدة والمنعة؛ قال: 
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خلّوا سبيلها فانها مأمورة» فَخْلُوا سبيلها. 

فانطلقت حتى إذا مرّت بدار بنى ساعدة اعترضها سعد بن 
عبادة والمنذر بن عمرو في رجال 5 سَاغئْدة ‏ فلكلوا بزمام 
الناقة وقالوا: يا رسول الله. هلم الينا مع العدد والعدة والمنعة؛ 
كال خلا محيلها ! فاثها مأميرة) كخلوا مسيلها: 

بالطتلقيت مين إذااومتلكء وار نس الحارك ين الحورع 
اعترضها سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في 
رجال من بني الحارث بن الخزرج فأخذوا بزمام الناقة وقالوا: يا 
رسول الله هلم الينا مع العدد والعدة والمنعة» قال: خْلّوا سبيلها؛ 
فانها مأمورة» فخْلوا سبيلها. 

فانطلقت حتى إذا مرّت بدار بنيى عدي بن النجارء وهم 
أخوال النبي ‏ فأم عبد المطلب منهم ‏ اعترضه سليط بن قيس» 
وابو سليط»؛ في رجال من بني عدي بن النجارء فقالوا: يا رسول 
اللهء هلم إلى أخوالك» مع العدد والعدة والمنعةء قال: خلوا 
سبيلهاء فانها مأمورة» فَحْلّوا سبيلها. فانطلقت تكمل مسيرهاء ولا 
أحد يدري اين ستقف الناقة» ولكن الكل يدركون ان الرجل ‏ الذي 
سيضع حجر الأساس لبناء نظام عظيم وسيمتد سلطانه لأرض قيصر 
وكسرى - لن يطمع بأبهة السلاطين فلا حشم ولا خدم؛ وسوف لن 
يطوق نفسه في دائرة عشيرة أو طبقة خاصة . 

لققه اعا درك القاقة دوو الس المعنةة ل اندي دوق أن 
يصتعف ‏ المدن: اللان تاتب اقول الدعراك تعدا لكوم 31 
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كل دعواتهم بحزم؛ اجل ؛ فالرجل ضيف المحرومين . 

ولم تستوقفه ايضا دور أقاربه فردٌ دعوة أخواله بنفس الحزم 
الذي رد به سائر الدعوات. أجل ؛ فالجميع لدى الرجل على حد 
وا 

لقد التهبت مشاعر الجماهير شوقاً. . . والناقة تواصل 
سترعاء: :وكلما شعنت عن ليوت سافة القوم افتريت من 
الجماهير»ء فحينما اجتازت الناقة بيوت عدي بن النجار أدرك 
الجميع ان الراكب لهم» وهو قاصدهم. وهم مضيفوه. 

ثم أضحت كل خطوة من خطوات الناقة تعني اقتراباً من 
الجماهير المحرومة في يثرب. اضطربت الجماهير الفقيرة 
السطر وكاب عكر الل لاا و لجا لقره لولم ال ان 6ل ل 
لم ير موقعاً في سيماهم اطلاقاً. هجم سيل جماهير المدينة على 
الناقة وراكبها الوادع ‏ الذي يشع جبينه بريق فكر عميق وقرار عظيم - 
هجوماً عارماً وكأن الناقة سفينة تبحر وسط أمواج هائجة . 

أنشدت عيون الأطفال» والنساء والشباب» الذين تلتهب 
أرواحهم بمشاعل الإيمان والثورة» نحو الرجل الذي يعتلي ناقته 
وكأنه سفير جاء من عالم آخر. وتنعكس صورة الراكب على أستار 
الدموع» فتهتز وتتشتت ثم تزول. فيبحثون عنها ثانية بين أمواج 
الدموع فلا يجدونها. 

وفجأة تتضح الصورة» لكنها تهترٌ مرة أخرى وتتشتت ثم 
تزول. . . وهكذا. 


ممم ل يبب اح ل 1 
وفجأة تنكشف أمواج الجماهير التي كانت تعدو خلف القافلة 
عبر أزقة المدينة» ويقف السيل وتتسمر الأقدام بشكل مذهل . . . 
والككل:يسأل: ما الذى جرزئى؟! لغ بركت: النافة ...ولك اين ؟ فى 
أرض نمت فيها عدة نخيلات . . . وهنا كانت نقطة نهاية سير الناقة . 
وم ابو آبواتت الذي كان بيته بجوار هذه الأرض نحو النبى 
وحمل راحلته إلى بيته. تساءل النبى: لمن تعود قطعة الأرض 
هذه؟ ؟ فأجابه معاذ بن عفراء : انها تعود لسهل وسهيل يتيمي رافع 
المسجد: 
العمل الأول؛ يعني : ان المسجد هو حجر الأساس في بناء النظام 
حينما يكون الحديث عن المجتمع والحياة الؤونسانية في لغة 
القرآن والإسلام تضحى كلمة «الناس» وكلمة «الله؛ مصطلحين 
يمكن استبدال أحذهما بالآخرء ولا يمكن ذلك بتاتاً عندما يكون 
الحديث عن: (وفى سبيل الله؛ الملك لله والأرض لله. . .) ولا 
يتتصن الأمو عل المستحد فالكفية هن أيقيا بلك الناين: 1# إن أل 
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ابتدأ مشروع بناء المسجد دون ترددء والنبي بنفسه شارك في 
العمل وليست مشاركة صورية لتشجيع الجماهير أو كسب حبهاء 
بل شارك بوصفه واحداً من عمال البناء الاعتياديين. . . كان يحفرء 
ويحمل التراب» ولمع الطيةة6 والمهاجرون والأنصار يبذلون 
الجهد. والأمل والإيمان يملأ نفوسهم. كانوا على وعي بما 
يصنعون» يحملون الحجر والطين وينشدون الرجز شوقاً. الرجر! 
لأنهم يعلمون ايٌٍّ حرب كبرى شرعوا بها. 

ارتفعت الجدران بسرعة» واولئتك الرجال العظام ‏ الذين 
شعن عميشل الجر الآساش الحضارة اتشايية عظمى دير تكرون: 
الك هوت والسبى نفدل ' :1397 لشفل الحضدل 

وكانوا يكررون البيت التالي بشكل أكثر : 
لأسنف الاعبطي الاخره اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة 

وقد كان النبي يعمد إلى تغيير البيت. وهو يعمل» فيقول: 
لاعتة الاعبية الأحرة اللهم ارحم المهاجرين والأنصار 

الكل يعمل بحماس» وكل واحد منهم يقول شيئاً ماء وفجأة 
دخل عمار بن ياسرهء وقد أثقلوه باللبن» فقال: يا رسول الله. 
قتلونى.» يحملون علىّ ما لا يحملون! فانعطف عليه النبى برأفة 
وحنان» وأخذ ينفض شعره الجعد بيده وهويقول: (ويح بن 
سمية! ليسوا بالذين يقتلونك . إنما تقتلك الفئة الباغية» . ش 
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عمّار بن سمية السوداء» وبن ياسرء حيث استشهدا صامدين 
تحت التعذيب الوتحدئ الذى مارسنه ابو جيل غليهها دون ان يقولا 
اط ان ْ 

ورث عمّار الصفاء الإنساني من أمّه السوداءء وورث الحذة 
والحمية العربية من ابيه» وقد هذب الإسلام هذه الخصلة القومية 
تهذيبا جميلا ولطيفا ‏ لقد قاد عمار الهائجين ضد عثمان. وحينما 
كانت خرت هنين أقعداتة الشيشوخة عن القتال» لكته شعي 
للإشتراك فى الحربء. وخاض غمارها حتى القتل. وقد كان جيش 
عار مدن عشار وو عليه 4 لأن الأوامر قد صدرت 
بتجنب الحاق الأذى به. لكنه كان لجوجاً في ان يموت؛ لأجل ان 
يحطم معنوية جيش معاوية ويزلزله بقتله . 

في ذلك الوقت؛ حيث كان الكل يعمل بحماس» ويرتجز. 
كان علي يرتجز بالشعر التالي : 
لاست هنيعم السباجدا” يدان فيه قاقها وفاعننا 

ومن يرى عن الغبار حائدا 

تلقى عمّار هذا الشعر من فم علي» وأخذ يكرر الارتجاز 
به» فلما أكثرء ظنَ عثمان ‏ حيث كان واقفا في زاوية قريبة 
وبيده عصا ‏ ان عماراً يُعرْض به. فتقدم نحوه غاضباً وقال: قد 
سمعت ما تقول منذ اليوم يا بن سُمِيةء والله اني لأراني 
سأعرض هذه العصا لأنفك. ولما بلغ الخبر النبي احتدم 


م 
بي 
8 


غضباء وقال: «ما لهم ولعمار؟! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
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إلى النارء ان عمّاراً جلدة ما بين عيني وأنفي». أجلء» فعمار 
أول من بنى مسجدا في الإسلام» فهو الذي اقترح بناء مسجد 
«قباء». وهو الذي جمع أحجاره. فبعدما وضع النبي حجر 
الأساين 4 أكمل مان الجا : 


وبعد ان تم بناء المسجدء بُدء في بناء بيت النبي”'" . فبنوا له 
فعا عمقاورا ليصوت امو بحيث يعد بيته جزءً من بناء 
المسجد. يعني : ان زعيم النظام الجديد يسكن في بيت الناس أو 


وأمئدو أمرا نان تكون أبواته البينق معنو و الكل تكله 
يعلى : ان مَنْ يريد لقاءه عليه ان يمر ببيت الناس أو بيت الله اي : ان 
باب بيته لا يفتح الأ في وجه الجماهير . 


كما بنوا لكل واحدة من نسائه حجرة» بنوا بعضها من جريد 
مطين بالطين» وسقفها جريد» والبعض الآخر من حجارة مرصوصة 
بعضها فوق بعض مسقوفة بالجريد. وكانت أبواب الدار من خشب 
عرعر» وليس لأبوابه حلق تطرق بها. بل كانت تطرق بالأظافر. 
وكان سريره خشيبات مشدودة بالليف”" . 


.498- 497 العروض الآنف  سيرة ابن هشامء المجلد الأولء ص‎ )١( 

(؟) ألحق الدار بأمر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي بالمسجد. وحينما وصل 
المديئنة حكم عبد الملك وخربت بيوت النبي»؛ ضجت المدينة بالبكاء ضجيجها يوم 
وفاة النبى. 

(6) بيع سرير النبي أيام الحكم الأموي» فاشتراه رجل بأربعة آلاف درهم. 


الهجرة -3----- سس ٠س‏ سس سس با ات يا 


هكذا كان يعيش رجل هر حديثه النفوس وزلزل سيفه 
العالم. الرجل الذي وسم نهج حياته ‏ في جواب سؤال علي - 
بألوان جميلة ومثيرة متعددة لعشاق جمال الروح الإنساني العظيم : 
«المعرفة رأس ماليء والعقل أصل ديني» والحب أساسي»ء 
والشوق مركبيء والخوف رفيقيء والعلم سلاحيء. والحلم 
صاحبي » والتوكل ردائي» والقناعة كنزي». والصدق منزلي. 
واليقين مأواي» والفقر فخري. . .» الرجل الذي كان يعبىء من 
المدينة كل يوم جيشاً لغزو قبيلة من القبائل» الرجل الذي وصفه 
الإمام جعفر الصادق: «كان رسول الله يجلس جلوس العبد» ويأكل 
أكل العبدء ويعلم انه العبد» . 


القن انلق شمر كه القلوبي» وطهر الأرواح من الأدران» 
وكانت اخيانه اناق بالحت والا يمان والكابرة والأمز:والقؤة : 
كان يتعامل بترابية مع أصحابه. وكان يلاطفهم ويمازحهم فكان 


كان التراب يعلو رأسهء كناه بأبي تراب. وكنّى ابا العاص ب «ابو 
مطيع»» ووجد أخر يصطحب هرةٌ فقال له «ابو هريرة». . 


كان يسعى ليبث روحاً ولطفا وأدباً وحباً في المحيط العربي 
البدوي الغليظ . سُئل عن أفضل الأعمال في الإسلام؟ فقال: 
السلام على الصديق والغريب وإطعام الطعام. وتجنب عذاب جهنم 


8 ححصي صصص نح جح عتم من الهجرة بجت الوقاة 
ولو بنصف شق تمرة» والآ فبإطابة الكلام ا 


كان يتكلم بلغة عيسى المسيح بين قومه: احبوا بعضكم 
بعضاً فالإسلام دين المحبة؛ الناس عيال الله وعيبته» وليس هناك 
أحد أغيرُ من الله؛ ولا تخاطبوني كما يخاطب المسيحيون أنبياءهم 
أدعونى فقط : يا عبد الله 00-7 


مرّ على جمع من أصحابه فقاموا احتراماً له» فنهاهم عن 
ذلك» وعن التعامل معه كما تتعامل الأمم الأخرى مع سلاطينها. 
كان يتب الأطفال كنا هرد "نكاتوا يلون حوله أننها ودوه 
في الشارع أو في السوق. كما يجده الأيتام والأرامل والمحرومون 
والمستضعفون سنداً وعوناً لهم . 

كان الرجل الذي ألقى الرعب والرهبة في الخارج منبعاً 
نتجخا للشو :و الأحوة والعفو داحل ينه وى ملاينته :القند كان رقيعاً 
منفتحاً متواضعاً وصديقاً لنسائه إلى القبد الى مقس اد 1 
من جرأة ابنته «زوج النبي» على رسول الله . 


لقد سادت المدينة حركة وفعالية مدهشة »2 توفرت على حياة 
جديدة؛ وأسر الإسلام القلوب وأطلق الأرواخ شعلاً تلتهب 
بالحياة» فهيمن على النفوس الا يهود يثرب فلم يدخل بيوتهم 


)١(‏ ترجمنا النصين عن الفارسية» لعدم عثورنا عليهما. . . على أن مضامين النصوص 
موجودة في مضامين النتصوص الأخرى. . . «المترجم» 
(0) نفس المصدر السابق. 


الهحرة 3-3-3-3 سس سس سسب ب يا ااا 
الإسلام الذي ما طرق باباً الا وفتحت أمامه مصراعيه! 


ألقى النبي أول خطبة خطبها. . . فبعد ان حمد الله وأثنى 
عليه قال : 


«أما بعد أيها الناس فتَدَّموا لأنفسكم. تَعْلْمُنَ والله ليصعقنّ 
اخدقيئ اق التدعق نيه ليس لمارا كو ليفولق تسريه لين له 
ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتِك رسولي فبلّغك. 
وآتيتك مالا وافضلت عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يمينا 
وشمالا فلاايرئ شبباء ثم لينظرن قدافه كلا برئ عبن مكهدم : امن 
استطاع ان يقي وجهه من النار ولو بش من تمرة فليفعل» ومن لم 
يجد فبكلمة طيبة» فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وفي الأسبوع الأول من دخول النبي المدينة لم يبقّ بيت من 
شركهم. 

ثم خطب النبي في الناس مرّة أخرى فقال : 

«إِنْ الحمد لله أحمده واستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له. وأشهد ان لا اله الآ الله وحده لا شريك له. إنّ أحسن الحديث 
كتاب الله تبارك وتعالى» قد أفلح من زيّنه الله فى قلبه» وأدخله فى 
الإسلام بعد الكفرء واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» أنه 


6 -+د ددددلدلللد بل هن الهجرة حتى الوفاة 


أحسن الحديث وأبلغه. أحبوا ما أحب الله احبوا الله من كل 
قلوبكمء. ولا تملوا كلام الله وذكره» ولا تَعْش عنه قلوبكم,» فانه 
من كل ما يخلق الله يختار ويصطفىء قد سمه الله خيرته من 
الأعمال؛ مُصطفاه من العباد» والصالح من الحديث» ومن كل ما 
أوتي الناس الحلال والحرام. نايدو ]اللة :و للاتكن كوا نه شنا 
واتقوه حق تقائه؛ء وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم. 
وتحابّوا بروح الله بينكم» ان الله يغضب ان يُنكث عهذدهء والسلام 
عليكم". 

ورغم ان النبي سفير الهي مكلف بأداء رسالة السماءء الا انه 
كان يمارس نشاطه كمفكر سليم الرؤية. فهو يعلم ان بغية البدء بأي 
مشروع اجتماعي» وبغية النهوض بثورة تغيير جذري سياسيا 
وعقائدياً واجتماعياً وأخلاقيا لا بد من معرفة طبيعة المجتمع الذي 
يشكل ساحة عمله؛ وتم البدء بالعمل مع الأخذ بنظر الإعتبار طبيعة 
الواقع الاجتماعي القائم وشروطه النفسية والاقتصادية والسياسية . 
لقد كان يعرف يثرب جيداً» المدينة التي تشكل قبيلتان عربيتان 
«الأوس - الخزرج» العمود الفقري لمجتمعهاء وفي ضوء السنن 
القبلية يتجذر الخصام والتنافس بين هاتين القبيلتين» تعيش إلى 
جانب هاتين القبيلتين ثلاث طوائف من اليهود: بنو قينقاع» بنو 
النضير» وبنو قريظة ؛ وكانت الطوائف اليهودية تسيطر على اقتصاد 
المدينة» فكان الفن والصناعة والعمل والمال والسوق وأراضي 
النخيل الخصبة في قبضتهم» حيث كانوا أكثر تحضراً من العرب 
آنئذِء وأكثر وعياء خداعين» لا يألون جهداً في الاحتيال. فقد أتاح 


الهججرة ‏ د لس سس ب 1 


لهم انتماؤهم واطلاعهم على الديانة اليهودية امكانية ان يكونوا 
أقرب وأنفع أصحاب للنبي» أو أخطر وأقدر أعداء. وكان النبي 
يدرك ذلك جيداًء فسعى جاهداً لكسبهم والإفادة منهم . 

انتهت مرحلة النضال الفردي بالنسبة للنبىء وبدأ فى أداء 
رسالته العامة حيت قفن عله الذالك ارزعيل )الا رل اهن ثري ار 
أحضان رسالته؛ فحصل على معقل للشروع في نضاله الاجتماعي» 
فكان عليه ان يعمل : 

وكان عمله الأول ان يدوّن (اعلاناً أساسياً) تقوم على هديه 
حياة المجتمع البشري انطلاقا من رسالة الإسلام؛ بغية تحديد 
الحقوق الفردية والاجتماعية؛ وحقوق الطبقات والقطاعات 
الاتجعباغية والأقليات: وتسسيمن السباسة الحاراحية والداخلية 
لنظام الحكم الجديد : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» 

هذا كتاب من محمد بن عبد الله النبي» نبي المسلمين 
والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم. 
انهم أمة واحدة من دون الناس . المهاجرون من قريش على ربعتهم 
يتعاقلون. وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسبط بين المؤمنين» 
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. . . . . وان لا يخالف مؤمن مولى مؤمن 


و1 حسمي يبح سه يت يكت من الهدرة حق الوقاة 


دونه» وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة 
ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وان أيديهم عليه 
جميعاً ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافرء ولا 
ينصر كافراً على مؤمنء وان ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. 
وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وان من تبعنا من 
يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. 
وان سلم المؤمنين واحدة؛ لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم. وان كل غازية غزت معنا 
يعقب بعضها بعضاً» وان المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بما نال 
دماءهم في سبيل الله» وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى 
وأقومهء وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسأء ولا يحول دونه 
على مؤمنء وانه من اغتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فانه فرد به الا ان 
يرضى ولي المقتولء» وان المؤمنين عليه كافة. ولا يحل لهم 
الاقتتال عليه» وانه لا يحل لمؤمن اقر بما في هذه الصحيفة وآمن 
بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثاً ولا يؤويه» وان من نصره أو آواه 
فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا 
عدل» وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء» فإن مرده إلى الله والى 
محمد» وان اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا غير محاربين» وان 
يهود بني عوف امة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» 
ومواليهم وأنفسهم الا من ظلم أو إثم فانه لا يوقع الا نفسه وأهل 
بيته» وان ليهود بني النجارء ويهود بني الحارث» ويهود بني 
ساعدة. ويهود بنيى جشم» ويهود بني الأوس» ويهود بني تعلبة 


ار بيب بلجي ل ا و0 نب 


كأنفسهمء وان بطانة يهود كأنفسهم. وانه لا يخرج منهم أحد الآ 
بإذن محمدء وانه لا يتحجز على ثائر جرح.» وانه من فتك فبنفسه 
وأهل بيته الا من ظلم. وان الله على ابر هذاء وان على اليهود 
نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم؛ وان بينهم النصر على من حارب 
اهل هذه الصحيفة» وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 
وانه لم يأثم امرؤ بحليفه» وان النصر للمظلوم وان اليهود يتفقون 
مع المؤمنين ما داموا غير محاربين» وان يثرب حرام جوفها لأهل 
هذه الصحيفة» وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» وانه لا تجار 
حرمة الا بإذن أهلها وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله والى محمد رسول اللهء 
وان الله على اتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» وانه لا تجار قريش 
ولا من نصرهاء وان بينهم النصر على من دهم يثرب, واذا دعوا 
إلى أصلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين الا من حارب في الدين 
على كل ناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم» وان يهود الأوس 
مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المعحض 
من أهل هذه الصحيفة وان البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على 
نفسه» وان الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره وانه لا يحول 
هذا الكتاب دون ظالم أو آثمء ودشي او ومن قعد آمن 
بالمدينة الا من ظلم أو اثم» وان الله جار لمن بر واتقى». 

بعد هذا الميثاق تم تحديد الأساس الحقوقي والسياسي 
للأمةء لكن القرار السياسي وحده لا يضمن وحدة المجتمع» بل لا 


؟ا لل من الهجرة حتى الوفاة 


بد من رباط روحي وآصرة معنوية يشدان الأفراد والجماعات 
والطبقات فيما بينها. ان نبوغ محمد في نهجه العملي السليم يبرز 
فى انه يبنى أكثر الأعراف والقواعد الاجتماعية وي قوق الشدن 
التقليدية المتجدرة في مجتمعهء لتأتي برامجه الإصلاحية والثورية 
المثقفين الآسيويين والافريقيين» الذين تربوا في أحضان اوروباء 
فلأنهم لم يفهموا طبيعة مجتمعاتهم؛ بدّدوا مساعي وجهود أجيال 
وما زالوا يبددونها”'' . 


«الحلف» أقوى سنة اجتماعية لدى العرتف: وهو ل 
«الحلف» الرباط المحكم الوحيد. الذي يربط القبائل المختلفة فيما 
بينها ويوحدها. 


وحينما ينأى الة رد عن قبيلته لا يمكنه أن يعيش بمفرده» 
فكان عليه - بغية ان يحيا في مجتمع - ان يتحالف مع قبيلة من قبائل 
ذلك المجتمع . وقد كانت الأحلاف في مكة 7 تتم بالنحو التالي : 
يأتى طرفا الحلف إلى الكعبة فيقفان امام الأوثان» ثم يمد أحدهما 
يده ويضع الآخر يده عليهاء ويُشهدان الأوثان على هذا العهد. 
وبذلك يقترب الغريبان» وتحصل بينهما اخوة أكيدة. والمتحالفان 
في المجتمع القبلي مسؤولان عن حفظ حقوق بعضهماء والاشتراك 


)١(‏ وهذه أهم قضية مطروحة في علم الاجتماع السياسي المعاصرء خصوصاً لدى 
مفكري وقادة الشعوب المتخلفة التي تسعى لبناء ذاتها الذين يفكرون بعمق في هذا 
الموضوعء وحيث يفترقون عن أسلافهم في القرن التاسع عشر. 


الهجرة ع 2 2 ا ا 7 /يا 
فى الحياة الخاصة بينهما. 


يأخذ النبي هذه السئة الاجتماعية القوية المتجذرة» وينفخ 
فيها روحا ويبعث بها معنى ثوريا. 


وبذلك تحفظ السنة التقليدية «الحلف»ء» ولكن يحل الميثاق 
العقيدي محل الميثاق القبلي» وبدل اليد الأخرى» تكون يد الله 
فوق الأيدي» والنص القرآني يد أله مَوَقّ أيدِيم © الذي نستنبط 
منه اليوم معنئ فلسفياً عاماًء كان مشيراً إلى هذه السنة 
الاجتماعية الشاخصة في العيان. 


وفي هذا الضوء يضحى أبناء المجتمع الذين تعاهدوا 
وتحالفوا مع الله متعاهدين متحالفين فيما بينهم» ويضحى «الأخوة» 
التي كانت تنشأ من التبني» والتي تخلق علاقة في غاية الإحكام 
ذات شكل جديد» وتصبح الأخوة قائمة على أساس روح أكثر 
معنوية وطهرا. 


لقد كان الفاصل القبلي والاجتماعي بين المهاجرين والأنصار 
كبيراًء وكان الرهان الوحيد لليهود والمنافقين مق أجل سيوع 
وحدة المجتمع المدني هو: زرع الفرقة والاختلاف بين هذين 
الجناحين. فبادر النبي في أوائل أيام دخوله المدينة إلى المؤاخاة 

للد فأمر ان يرتبط كل مهاجر مع انصاري 
0 بواشفنى امن ذلك أشام فقد اختار لأحرته ليحمييا 
علي بن ابي طالب مع انهما مهاجران. 


ب جل ا ع و حي الإنرة الوتغر ا مط لورفا 


نضجت أرضية العمل»؛ فقد استطاع محمد بسرعة ان يحول 
المدينة إلى معقل اجتماعي وعسكري وديني محكم . فابتدأ العمل 
نحو الهدف: إقامة نظام سياسي مقتدر في شبه الجزيرة يقوم على 
أساس الإسلام. لكي تتحول الجزيرة إلى منطلق لمد نفوذ الإسلام 
السياسي» إلى سائر أرجاء العالم» كما أضحت المدينة معقلا لقوة 
الجزيرة سياسيا ومعنويا. 

اكرات عناة شود العديدة المحافلة المتكلةضن حي 
أخذ المبلغون» والجماعات العسكرية الصغيرة والكبيرة والوفود 
السياسية والسفراءء يتوالون على الخروج من باب المدينة» ثم 
العودة اليها. 


وابتدأت المعارك! 


من الحياة المدنية 





عشرسنين من الحياة المدنية اببس إل 


«عشر سنين من الحباة المدنية» 


السنة الأولى من الهجرة: 

الشهر السابع : بعث النبي حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين 
راكباً إلى سيف البحر فلقي ابا جهل بن هشام في ثلاث مائة راكب 
من اهل مكةء و فحجر بينهم مَجَديَ بن عمرو الجهني» فانصرف 
الفريقان. ولم يكن بينهما قتال. 

الشهر الثامن : كن غديدة ب الشاركه فن مكبو راكب من 
المهاجرين فلقي جمعاً عظيماً من قريش» ولم يكن بينهم قتال؛ الا 
ان سعد بن ابي وقاص رمى يومئذٍ بسهم فكان اول سهم رمي به في 
ال 


أو ستين مهاجراً ولم يلق كيدا فرجع سالما . 
)١(‏ يرى ابن هشام ان سرية عبيدة هي اول سرية عقد لواءها في الإسلام» وسرية حمزة 


هي الثانية» وهناك رأي آخر ‏ يبدو انه الأسام ‏ يرى ان كلا السريتين عقد لواءهما 


فى وقت واحد. 


6 الل هن الهجرة حتى الوفاة 


الشهر الثاني عشر: غزى النبي اول غزواته وهي غزوة 
الأحوك ال وت ر فق المدفة ا«سعد بن عبادة») ‏ يريد فريشا ريت 
ضمرة بن بكر فعاهدته بنو ضمرة؛ ولم يلق قريشا. 
السنة الثانية من الهجرة: 

غزوة سفوان أو «بدر الأولى»: أغار كُريز بن جابر الفهري 
على أطراف المدية وسوعن الدى هذه السدرقة عددوانا ناسنا 
بحكم العلاقة التي تربط المغير بقريش ٠»‏ فخرج النبي في طلبه حتى 
بلغ وادي سفوان من ناحية بدر وفاته كريز ولم يدركه. وقد اعتبر 
بعض المؤرخين خروج النبي غزوة بدر الأولى. 

الشهر الرابع : بعث النبى عبد الله بن جحش». وبعث معه 
ثمانية رهط من المهاجرين» وكتب له كتاباء وأمره ان لا ينظر فيه 
حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره فيه . 
فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارها . 

فمرت بهم قافلة من قريش فعرفوهم ‏ ولأول مرة تواجه 


)١(‏ الأبواء: قرية تبعد عن الجحفة من جهة المدينة 7 ميلاً. وتطلق الغزوة على 
النبي. 


عشر سنين من الحياة المدنية  _  -‏ د ع إلا 


الأشهر الحرم الا ان المسلمين خشوا دخول القافلة مكة وإخبار 
قريش بهم فوقوعهم في الفخ. ومن هنا اضطروا 0000 
ل 


ورغم ان هذه السرية أول سرية مجاهدة تقاتل العدو فتنتصر 
عليه وترجع بالغنائم والأسرى الآ ان هتك حرمة الشهر الحرام 
أثار غضب المسلمين فواجهت المدينة السرية العائدة مواجهة 
باردة . 

وقد اناوه دروك روالسارة حهمة كبيزة 2 بالوا ان تتعمدا 
استحل القتال في الشهر الحرامء فأجاب المسلمون قريشاً بأن عبد 
الع ع ا ب عه 

ا فأقرٌ حرمة القتال في الأشهر الحرم : « يلوك عن 
ا الم ل ةق يكل يو د َع سبو ا 00 
لي . نه اك عند 2 وله أسخد بن الت 0 

وذكر السرية وأصحابها بخير # ارت امنا وَالْدضِنَ ماعو . 


0 
إن 
0000 ووو 1417 عر م ا 


يُجَهَدُدافِ سبل الله أَولَيِكَ برْجُونَ يَحْمَتَ والله عفور رحيم 


1 سورة النقرة 11 
(؟) سورة البقرة 14١5؟.‏ 


6 ددلددبك... سسب هن الهجرة حتى الوقاة 
الشهر السادس : تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعية . 


غزوة بدر: تعود من الشام قافلة قريش الكبرى التي افلتت من 
يد النبي» حيث نصب لها كمينئاً في العُشيرة وهي في طريقها إلى 
الشام. ارسل النبي سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله بغية 
الاستطلاع وكشف العدوء لكنه لم ينتظر عودتهماء بل أصدر أمراً 
بتجهيز الجيش والحركة . 

تحرك المسلمون صوب القافلة مشاةً وركباناًء وكان عددهم 
7١‏ مقاتلاً وبحوزتهم !١‏ بعيراً» يمتطي كل بعير جمع منهم» وقد 
ركب محمد وعلي ومرئد بن ابي مرئد الغنوي على بعير واحد. 

سبق ابو سفيان قافلته ليصل إلى عين الماء «بدر»» ليستطلع 
ويتأكد من أمن الطريق. فلقيه رجل قرب ماء بدرء وقال له: ان 
راكبين قدما إلى هناء ولم يمكثا ال لحظاتء ثم أقفلا راجعين. 
وفدغرف انو سان عق الس المخلوظ شغرات الاب اذا العمن مين 
يقرب آذن فالرجلان غيتان المععمنل فاتحرك بمشير قافلثه علئ 
عجل ؛ وركب طريق الساحل . 

لقد كان الزمن حساساًء وكان امتحان عسير للمسلمين؛ فقد 
عرفوا ان ابا سفيان غيّر مسير القافلة» وان جيشاً كبيراً خرج من مكة 
متوجهاً صوبهم! فماذا يفعلون؟ يقاتلون» ام يرجغون إلى المدينة؟ ! 
وكيف يرجعون إلى المدينة بخفىّ حنين؟ ماذا سيقول المنافقون 
واليهود في المدينة؟ واين ستذهب مساعي وجهود محمد التي 
حولت المسلمين إلى قوة مهيبة في المدينة؟ 


عشر سنين من الحياة المدئية 7 لدع ست ست د ١م‏ 


ثم كيف يجب القتال بجيش خرج من المدينة قاصداً الغنيمة 


لا الحرب» وكيف تتم بهذا الجيش مواجهة جيش خرج من مكة 
قاصداً الانتقام بألف فارس؟ 


تردد. 

القضية المهمة التى كانت تشغل بال النبى آنذاك هى : بيعة 
العقبة؛ حيث تعهد الأنصار فيها بالدفاع عن حياة محمد فحسب؛ 
ونذا ال تعره :فى النسبراياءوالعزوات يت ذلك الخدو الا 
المهاجرون. فهل سيؤازره الأنصار الذين يعدون 25779 رجلا إلى 
جانب المهاجرين الذين يعدّون «/ا/9» رجلا؟ ! 


لقد أعلن المهاجرون على لسان ابى بكر وعمر والمقداد 
استعدادهم للمشاركة في المعركة. لمكت الخ فقال النبي : 
«أشيروا علئّ). فأدرك سعد بن معاذ الأنصاري مراد النبى» وأعلن 
انعد ف سا نش ل سهان فال لله اتا كايا رفي اله 
وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق» وأعطيناك مواثيقنا 
وعهودنا على السمع والطاعة. فأمضي يا نبي الله لما أردت فهو 
الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر وخضته لخضناه 
معك ما بقى منا رجل واحدء وصل من شئت» وخذ من أموالنا ما 
أردت» نما اده قن توالا أحبته البنا فنها تركت» والذئ نفس 
بيده ما سلكت هذا الطريق قطء. كا مجاهو اانا كران 


لل لدلدلل لدب من الهجرة حتى الوفاة 


نلقى عدونا غداًء وانا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاع» ولعل 
الله يريك منّا بعض ما تقر به عينك» . 


فعلا السرور محيا النبي» وأمر بالحركة. تحركت قافلة 
الجيش واقترب جيش المشركين من جيش المسلمين. ولدى بعض 
رجال العسكرين تحفظ على القتال» فالعامة من قريش كانت تشك 
في جدوى القتال بعد ان نجت قافلة أبا سفيان» وبعد ان كتب لهم 
بالعودة دون قتال. كما اعترض البعض في جيش محمد بانهم 
جاؤوا للغنيمة لا للقتال. وقد حمل قريشاً على الحرب ابو جهل - 
الذي يفور حقداًء والذي سعى كثيراً لتعبئة هذا الجيش الذي لم ترّ 
مكة له مثيلاً- وحمل المسلمين عليها الآية: #وَإد يَعِدَكُمُ أنّهُ إِعَدَى 
اميق 010 زورك أذ 2 كو اللزعكر كرف كارف : 
أَنَّهُ أن بحن ألْحَقّ بَكِمَيِدِء ويقطم دَابرَ الْكفرِينَ4”'' فعزم الجيشان 
على القتال. سار النبي صوب بدرء ونزل إلى جانب الماء. وقد 
كان لحدات دن مان حيرا ليقف اليل ةن نما لجان لي 
معن د راع هنا المكرل سرلا ار كه ان لميزياكا أن تدسف 
تتا عي ام هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي 
والحوث :و اليكيةة+ ففال :نا رسؤله فإن هذالصى عد له 
فانئهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم. فننزله» ثم نغور ما 
وراءه من القّلَبٍء ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءً» ثم نقاتل القوم 
فتشرب ولا يشربون . فقال النبي : لقد أشرت بالرأي. 


010( سورة الأنفال/ ا 2 


عشر سنين من الحياة المدذنية 7777ب ب--سسببببيبيبيبيببيي #إمل 


ابتدأت المعركة في سحر يوم الجمعة التاسع عشر من شهر 
وتنان» فقال ستعدبن تعاذ: يااننى الل الا تبتى لك .عريشاء 
تكون فيه» ويّعدٌ عندك ركائبك» ثم نلقى عدوناء فإن أعرّنا الله 
وأظهرنا على عذوك كان ذلك ما أحيناء وان كانت الأحخرى اجليبت 
علق زكاقيك#لتحقاف سن ورا ءنا اهن كراسناء فقن كلف عدلك 
أقوام» يا نبي الله! ما نحن بأشد لك حباً منهم. ولو ظنوا انك تلقى 
حرباً ما تخلفوا عنك. يمنعك الله بهم يناصحونك؛ ويجاهدون 
5-50 


بني للنبي عريش يستظل به»ء ودخل معه ابو بكر العريش . 
أصدر محمد تعاليمه لجيشه بعدم الهجوم قبل صدور الأمر به 
وأخذ ينظم صفوف العسكر بسهم في يده. فمرّ على «#سواد بن 
بيده. وقال له: استوو يا سواد. فاعترض عليه سواد وقال: يا رسول 


فكشف النبي عن بطنه وقال له: استقد. فاضطرب سوادء 
حيث يدعوه محمدء وهو في قلب أعسر حروبه التي ستقرر مصيره 
ومستقبل رسالته ومصير أتباعه» إلى القصاصء. فاستبدل سواد 
القصاص بقبلة! 

أضنابت الشهاء زجلين فن المسلمين: فقبلا:.«هداك نادى 
النبي : «لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباء مقبلا غير 
مدبرء الآ أدخله الله الجنة» . 


4 ب بد هن الهجرة حتى الوفاة 


فقال عمير بن الحمام» وفي يده تمرات يأكلها : بخ بخ» فما 
بيني وبين ان أدخل الجنة الا ان يقتلني هؤلاء. ثم قذف التمرات 
من يده وأخذ سيفهء فقاتل حتى قتل . 

وشاظت)عوف"بن السارتك+ وقد اثارت حميخة : الفن :نا 
رسول الله ما يضحك الرب من عبده» قال: ليه بالطو 
حاسرا. فنزع درعا كانت عليه وحمل سيفه وخاض غمرات الحرب 
يقاتل حتى قُتِل . 

وبغتةٌ خرج الأسود المخزومي من معسكر قريش» وقد كان 
شرساً شريراً» وبينا هو يسرع صوب جيش محمد أخذ يصيح : 
(أعاهد الله لأشربنَ من حوضهم. أو لأهد مه أو لأموتنّ دونه». 
فهجم عليه الحمزة بن عبد المطلب» ودون وقفهء قطع ساقه. 
فوقع في الحوضء ثم أتبعه حمزة بضربة سيف ثانية حتى قتله . 

التحم الجيشان» وأخذ الأبطال بالبراز. فطلع لميدان البراز 
عتبة بن ربيعة ‏ الذي كان معارضا للحرب قبل بدئها ‏ والى جانبيه 
اخوه شيبة وابنه الوليد. فهجم عليهم فتية من الأنصار فيهم ابنا 
الحارث وأمهما «عفراء». فناشدهم عتبة بكبرياء وتبختر: من أنتم؟ 
فقالوا: رهط من الأنصار. 

فصاح غتبة : يا محمد أخرج الينا أكفاءنا من قومنا. 


فقال محمد: قُم يا عبيدة بن الحارث! قم يا حمزة! قميا 


علي . 


مفوسفين من الجباة المدسة ب حي سو قا 


فصاح غتبة: من انتم؟ فقال عبيدة: عبيدة بن الحارث؛ وقال 
حمزة: حمزة بن عبد المطلب وقال علي : علي بن ابي طالب . 

فقال عتبة متبختراً: نعم أكفاء كرام. فبارز عبيدة؛ وكان 
أكبرهم سئاًء عُتبة بن ربيعة» وبارز علي الوليد بن عتبة» وحمزة 
شيبة بن ربيعة» اما على وحمزة فلم يمهلا خصمهما أن قتلاهما. 
واما عبيدة فقد ضرب خصمه وضربه الخصم ايضاًء فكر حمزة 
وعلي لإنقاذ صاحبهما الذي جرح بشدة فقتلا عتبة وحملا صاحبهما 
إلى معسكز النيئ 4:وأفوا نه إلى :ادن #«فمال عيذ للقيل المت 
يا" ْ ْ ْ 

فقال النبي : بلى. فقال عبيدة: لو كان ابو طالب حياً لعلم 
اني أحق بما قال منه حيث يقول : 
ونُسلِمُهُ حتى نُصَرَءَ حوله2 وِنَذْمَلَ عن أبنائنا والحلائل 

لقد استطاع محمد ان يثير عزائم أنصاره القليلين في مواجهة 
جيش مجهز بعذة وعددء يبلغ ثلاثة أضعاف المسلمين ‏ من خلال 
خطبه النارية وسلوكه العسكري الذي دلّل على مهارة وقدرة خارقة 
في القيادة العسكرية ‏ إثارة يخطر معها على ذهن المقاتلين كل شيء 
الآ الحياة . ْ 

وقد كان جيش العدو مضافاً إلى تفوقه في العدّة والعدد. 
متفوقاً بشكل كبير في مشاركة الوجوه المشهورة والشخصيات 
الكبيرة وأعيان العرب المتنفذين. وقد استطاع محمد من خلال 
آيات الجهاد اللاهبة الع تغلى دماء المسلمين» وتمنح جماهير 


5 دلددد_ ل هن الهجرة حتى الوقاة 
الناس قوة وعظمة ‏ ان يسقط هيبة هؤلاء ذ في أعين أصحابه . 


غاص المجاهدون في قلب جموع الف فارس من قريش. 
وألقوا يتقلهم علئ رجال قريش وأشراتهم؛ وعلى حد تعبير النبي 
«أفلاذ كبد مكة»؛ ذلك ان النبي أصدر أمراً بغض النظر عن عامة 
الناس من قريشء» لأنهم اما ان يكونوا مكرهين على القتال واما ان 
يكونوا أدوات بيد أشراف قريش . 

وفي وسط هذا المشهد كان بلال «مؤذن الرسول» يكثر الفر 
والكرء وكأن اليوم يومه؛ حيث يصطف هذا العبد الحبشي الأسود 
مع أصحاب الفكر والعقيدة في مواجهة السادة وخصوصا سيده 
ومالك رقبته الدنيء بالأمس . 

لقد كانت معركة بدرء لدى وجوه المهاجرين حرباً عقائدية: 
وكانت لدى «بلال» مضافاً لذلك حرباً انتقامية وتحررية أيضاً. حرباً 
على عبودية وأسر الإنسان» فلم يكن توحيد بلال توحيداً فكرياً 
وفلسفيا فحسبء. بل كان يحسه بكل لحمه وجلده. وقد كان شعار 
المقاتلين في بدر: «(أحد أخدا وهو الشعار الذي كان يطلقه بلال 
تحت تعذيب ابي جهل الوحشي . لقد كمن بلال منذ بدء المعركة ل 
لي و حا سيده السابق» وكان ينادي: : «يا أنصار الله زَأسن 
الكفر امية بن خلف لآ نجوت ان نجا». وقد كان عبد الرحمن بن 
عوف رفيق أمية في الجاهلية فاستبقى عليه وعلى ابنه أسيراً د لكند 
دبلا لآ) بذل حهدا متواصلاً حتى قتل أمية وابنه . 


أخذت سبوف العسلمين تجندل أيطال قريكن الواحد يعد 


عشر سنين من الحياة المدنية  --‏ لسلس  _‏ لام 
الآخرء وقد مالت بسرعة كفة المسلمين ‏ الذين بعثت فيهم آيات 
الجهاد المتتالية وخطب وسلوك محمد قوة خارقة للعادة ‏ فى 
المعركة . 

يئست قريش بعد هبوب. الرياح العاتية» وقتل (أبو جهل) بيد 
ا(امعوذ بن عفراء» وتوالى حملات المسلمين المتصاعدة فى شدتها 


وفسوتها. 
ثم أخذت قريش بترك ساحة المعركة فراراً» وأخذ المسلمون 


كان النبي قد أصدر أمراً بتجنب قتل العامة وبني هاشم»ء 
وخصوصاً العباس وابا البختري. وقد أغضب هذا الأمر «ابو 
حذيفة» أحد أصحاب النبى المعروفين» فقال: «أنقتل آباءنا وأبناءنا 
و ك3 وعدن كدان وندرك العيناش ! والله لعن لقيته لألجِمَنّه 
السفه»: 


سمع النبي مقالة «ابو حذيفة»» ولم يعبأ بها. الآ ان «ابا 
حذيفة» أدرك بعد حين ان وصية النبي لم تنطلق من القرابة والدم. 
بل لأن بني هاشم واسوه خلال ثلاثة عشر عاما من الإرهاب 
والتعديت فو همكة» وكتاركوا المسلفية فى معاناة ضار اشع 
ابي ظالت» ودافدواعن النبى أمام قري فندم على مقالته ندما 
شيديدا » واحديكرو فول ونا انا بام من تللق الكلمة التن قلت 
يومئذء ولأ أزال ها جائفاء الآان تكمّرها عني الشهادة» . فقتل 
يوم اليمامة شهيداً. 


م/م ل لل هه ببسي هم الهحجرة -حتى الوفاة 


هدأت ساحة المعركة. وزع النبي الأسرى بين الأصحاب. 
وأوصى بحسن معاملتهم . 

وقع خلاف حول تقسيم غنائم المعركة» فأخذ النبي الغنائم 
كلهاء وزعها على كل المسلمين الذين اشتركوا في المعركة بشكل 
اهز ارعرس اك والذين له يشر عر فيا #اودوا في المديةة 
يؤدون أدوارهم . 

وفي طريى العودة استولى على النبي التفكي بشأن أبناء 
الأشراف من قريش الذين قتلوا في المعركة؛ حيث أسلم هؤلاء. 
فى مكةء وقد حجزهم أباؤهم بعد صدور أمر الهجرة عن متابعة 
محمد لقن كآن هؤلاء شبانا سير لكتيه عات الستخصنية 
ومحافظون. فعلى الرغم من ايمانهم الباطني خضعوا لجو المجتمع 
العام» ولم يكتفوا , ماح ا را ف ادر لز برك ادراب 
آبائهم إلى «بدر» وهم الآن مقبورون في نة ل 
فيها رؤوس الجهل والرجعية . 


لقد أحزن مصير هؤلاء التّعس النبى بشدة» فنزلت الآية التالية 


تحواباً له: 

إن الينَ يسم التلهكدُ ل أ أش ثرا يم خم كا جا 
ممعم صا اء >. ع6 ئَ حم سلس 3 ع 
مُسْتَصْعَفِينَ فى الأرْضٍ كَالَوَاْ أَلمْ تكن رض سند دجوا :هنا كأزلقيك 


ا سه َال ما 14 , 


)2000 سورة النساء/ /ا9. 


عشر سنين من الحياة المدنية دددست ست دا قم 


بلغ الجيش «الاثيل»» فمرٌ الأسرى من أمام محمدء واذا 
بالنضر بن الحارث ‏ الشخص الذي لم يترك اية دنيئة ورذالة الا 
واستخدمها مع النبي خلال ثلاثة عشر عاما ‏ فرمقه النبي بنظرة» 
عرف النضر انها الموت الذي لا خلاص منه. فاستشفع بمصعب 
بن عمير» وكان رحما له فقال له مصعب: القد قطع الإسلام 
العهود» ثم ذكره بجرائمه وتعذيبه المسلمين. 

أما المقداد الذي كان النضر أسيره فقد كان يطمع بمال قومه 
فيأخذ الفداءء فأمر النبى بقتله؛ فاعترض المقداد قائلاً: أسيري يا 
رسول الله . فقال النبي : اللّهم اغن المقداد من فضلك . 

ِدَلَابِن ابى ضفيان يسعد:بن :التعمان الذي أسره: ابو سفيان 
وهو في طريقه إلى مكة . 

وكان ابو العاص زوج «زينب» بنت النبي أحد الأسرى أيضاًء 
فأرسلت زينب بقلادة أهدتها اليها أمها خديجة في فدائه. يهنا 
وقع نظر النبي على القلادة» رق لها وقال لأصحابه: «ان رأيتم ان 
تطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليها المال الذي أرسلته فى فدائه 
نافعزو لا روكة لك قدو ْ 

الآان النبى أخذ مقابل ذلك من «ابى العاص» وعداً بإرسال 
كك ريدي الى الجزيع باتعوادق ان العام ار تيا تيز 
لزوجته. ثم لحقها إلى المدينة وأسلم. عاد جيش المسلمين لأول 
مرة من أحرج المعارك» يملؤه النصر والغرورء نعم الغرور؟! فقد 
حارب الإسلام هذه الصفة السيئة بشدة» فنزلت الآية : #وما رَمَيسَت 


للب من الهجرة حتى الوفاة 


- سمه سس 


ِذْ َمَبَتَ ولكرى أله رن » وما أروع مناسبة هذه الآية خصوصاً 
وهي توجه الخطاب لشخص النبي؛ حتى يكون احساس الآخرين 
بدلالتها عميقاً. 

وخاولة اقبال القن ارا فون عن أبن وتقابا لكل 
أخيه «خلف» في معركة توح ضدي بن رهيية وهر الكل ادي 
مكة إلى المدينة لكن يغتال الننى + الا ان' خطته انكشفت للناذ؛ 
فأسلم. وأدخل معه ف له الإسلام. 

مشكلة اليهود وغزوة بني القينقاع: كان محمد يعلم ان مكة 
بعد بدر سوف لا تكتفي بالعزاء» بل الحرب الانتقامية المقبلة أشد 
تعقيداً وأكثر صعوبة. ومن هنا كان عليه ان يقضى على كل أسباب 
الف سواه ردي وزرن ال قد ونه ددا عق و لجا 

وقد كان اليهود ‏ الذين لم يألوا جهداً في العداء والتآمر- 
ينتشرون في المدينة وأطرافها. ومن المحتمل ان يلعب هؤلاء دور 
الرتل الخامس ‏ على حد تعبير فرانكو الشهير ‏ في الهجوم الحتمي 
المقبل لقريش ٠‏ فيوجهوا إلى الإسلام طعنة من الخلف . فكان لا 
بد من البحث عن مخرج . 

كان فتح بدر أمراً ثقيلاً ومزعجاً لليهودء وبذلك أعدّوا 
الأرضية المناسبة أمام محمد» وأخذوا ‏ خلافاً للمعاهدة ‏ بالنيل 
من النبي وسبّ الله ومحمد والدين. وكان من جملة هؤلاء ثلاثة 
شعراء يهجون النبي ويعتدون على مقدسات المسلمين في 
أشعارهم» فوقع قتلهم على يد أبناء عشيرتهم . ولم يعد ذلك نقضاً 
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لمجا هدة القاكمة قي الكسلمين والبيتوؤوء لآن الفكلة من أيكاء 
عمومتهم» فلا يتهم أحد بالقتل وفقاً للسئن القبلية آنذاك . 


ولم يمض زمن طويل حتى دخلت امرأة مسلمة سوق الصاغة 
اوقد كان لليهود» وكان مع المرأة بعض الحلي تريد ان تعرضها 
للبيع ؛ فجلست عند دكان يهودي». وبيئما هي كذلك جاء يهودي 
من خلفها من حيث لا تعلم فأثبت طرف ثوبها بشوكة إلى ظهرها . 
فلما قامت انكشفت عورتهاء فضحكوا منهاء فصاحت تستغيث 
بالمسلمين فوثب مسلم وقتل اليهودي؛ وشد اليهود على المسلم 
فقتلوه. فهاجت المدينة بأسرهاء وهناك تدخل النبى . 


وبعد ان ابتدأ يهود بني القيقناع بنة بنقض العهدهء أ 
سكوت محمد مع الأخذ بنظر الاعتبار جملة الوقائع امالك 
د اعقرانا واسميا بالماسةء فأمر النبي بمحاصرة دور اليهود. واستمر 
اللكفنا حجية غشر يوقا ووسدعوقط إن ولق عيد انه ين اكه 
غنا متحمد عدهي» ومن باجلاتيه اتحميما عن المدينة . 


السنة الثالثة من الهحرة: 


توجيه الضربة لليهود: كان النبي عازماً على اجتثاث خطر 
اليهود بشكل كامل . ناعيوو أمر رشك ابه تساف فرك دراه 
المسلمون مؤذية. وقد أدت حالات القتل المتلاحقة ومصير بني 
فينقاع - على وجه الخصوص - إلى الرضوخ لمعاهدة مهينة بعد ان 
نقضوا بوقاحة المعاهدة المشرقة من قبل . 


“+"ردددب من الهجرة حتى الوفاة 


العلاقات الجديدة: في نفس الوقت الذي كان فيه محمد 
صلى الله عليه وآله يهيء الأرضية اموا حي خط مجن كرش 
الانتقامي من الخارج» فقد كان داخليا يحكم علاقته مع ذوي النفوذ 
عن طريق مصاهرتهم والزواج منهم. حيث كانت هذه العلاقة أقوى 
الروابط الإجتماعية آنذاك . 

غروة اعلة وكليف فريس سند تشاتها تمص ان إن 
تجمع قواها لضربة مركزية» وتنقذ نفسها من أسر محاصرة محمد 
الاقتتصادية. فجهزت ثلاثة آلاف رجل». وخمس عشرة إمرأةٌ 
ومائتي فرس» وثلاثة آلاف بعير» اعفا دوم : 

اطلع العباس "عم النبي» سراً محمداً بجزئيات الأمور . 

كان النبي يرجح البقاء داخل أسوار المدينة على الخروج إلى 
ميادين القتال المكشوفة؛ اذ تقاتل العرب أمام مساكنها وتحت نظر 
نسائها وأطفالها بكل طاقاتهم . مضافاً إلى ان قلاع وأبراج المدينة 
تتيح للمسلمين امكانات لا يتوفر عليها العدو. والأهم من ذلك ان 
قتالهم داخل المدينة يجعلهم يفكرون بسلامة أطفالهم ونسائهم 
فضلاً عن سلامة أنفسهم» وهذا ما يجعلهم أكثر شدة وقوة عند 
القتال . 

دعا محمد المسلمين إلى التجمع في المسجدء وعرض 
عليهم رأيه في ترجيح البقاء بالمدينة. فخالفه أكثر المسلمين - 
خصوصاً الشباب الثائر ‏ الرأي» فدخل بيته؛ وعاد اليهم لابسا 
درعه» وتحرك بألف مقاتل صوب «أحدا. 


عشر سنين من الحياة المدنية + ل سس د "اق 


وفي وسط الطريق عاذ عبد الله بن أَبَىَ بكلاثمائة من أتباعة 
لك م سحي كيان مقاتل» منهم ماثة :دارع ؛ وخمسون رامع 
ومعهم فرسان. 

منع النبي الصبيان من المشاركة في الحرب. وبينا وصل 
المجاهدون إلى وادي جبل أحد أصدر النبي أمرا بعدم البدء بالقتال 
قبل صدور الأمر به. . اختار للرماة موضعاً في أصل الجبل» وأمر 
قائد الرماة عبد الله بن جبير: «انضح الخيل عنا بالنّبلء لا يأتونا من 
خلفناء ان كانت لنا أو عليناء فأثبت مكانك. لا نؤتينَ منْ قَبَلك» . 

ابتدأت المعركة» وتصارع الأبطال. فعرض النبي سيفه 
وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أجابه الزبير: اناء فأعرض النبي 
عنه. ثم كرر النبي وكرر الزبير فأعرض عنه أيضاًء ثم نهض ابو 
دجانة وقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: ان لا تقتل به مسلماً وان 
لا تفر من كافر ان تضرب به العدو حتى ينحنيء قال: انا آخذه يا 
زنسو ل أل 

احتدم القتال؛ وكانت هند والنسوة اللواتي معها يدفعن 
الرجال دفعا للقتال» ويطفن حول الصفوف بدفوفهن ويرتجزن: 
إذ تعييليرا عانق برتنيدزة التشتتيارق 
اا الال ا دا 

وكنّ ينادين الرجال باسم طوائفهمء ويذكرن بقتلى بدر. 
ويطرقن اسماع المقاتلين بكلمات العارء الشرفء» الحميةء 
الغيرة. . . بايقاع وغناء مثير للحماس . 
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عرض حمزة وعلي وابو دجانة مشهداً حياً للشجاعة والقوة 
والإخلاصء أثار اضطرابا في قريش» وهي تواجه جيشأ يبلغ 
خمسة أضعافه عدداً. وفي هذه الأثناء كان كل اهتمام النبي منصباً 
على الحيلولة دون تمركز قوى العدو؛ لكي يسهل تقدم الجيش 
بتبعثر فلول العدو. احتدمت الضربات على قريش فابتدأ فرارهاء 
كوس ة العا 6 لإراوق مات وهرسنة إلى امل الا هبّ 
كثير من المقاتلين ‏ بعد ان رأوا هزيمة العدو ‏ إلى قلب الوادي 
يجمعون الغنائم» ونزل الرماة الذين يحرسون المسلمين من الجبل 
إلى الوادي» ولم يبق منهم على الرغم من مساعي عبد الله بن جبير 
الا عشرة. 

تمر على ميدان القتال أدق لحظاته. وهنا يبرز دور نساء 
فزني عبت عزنل شعورعن :ومس جعرنون بر كين عن 
صدورهن» وأخذن بالعويل والصياح الجنوني حتى ارجعن الجيش 
الفار إلى الميدان» فانحدر أكثره صوب الوادي . بينا كان خالد بن 
الوليد قائد خيالة قريش يطوف حول الجبل» فقضى بيسر على عبد 
الله بن جبير وأصحابه القلائل؛ ونزل من فوهة الوادي التي بقيت 
دون مدافع إلى الوادي» وانهال على المسلمين» الذين انهمكوا في 
جمع الغنائم» بسيفه. وفي هذه الأثناء أغمي على النبي على أثر 
جراحاته ووقع في حفرة. فصرخ «سراقة» ان النبي قد قتل . فانتشر 
الخبر في جبهة القتال المضطربة انتشار البرق . 


وكان قتل حمزة حدثاً آخر من الأحداث التي قصمت ظهر 


عشر سنين من الحياة المدنية 7 ه؟ 


المسلمين في هذه المعركة. وحمزة عم النبي وفارسه المعخلص 
الطوون 


هرب جماعة من المسلمين من الوادي إلى صخرة في 
الجبل» وقال أحدهم: يا قوم ان محمداً قد قتل فارجعوا إلى 
قومكم قبل ان يأتوكم فيقتلوكم . فناداهم انس بن النضر: يا قوم ان 
كان محمد قد قتل ان رب محمد لم يقتل» فقاتلوا على ما قاتل 

ومر «أنس» على عمر بن الخطاب وطلحة بن عبد الله فى 
رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما 
يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله. فقال: فماذا تصنعون بالحياة 
بعذه؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله . 

وبينما كان انس على يقين بقتل النبي هجم صوب الموت في 
قلب جيش العدوء ثم لم يرجع. 

ها النبي فلم تهزه الخسارة. وفجأة باشر في شن هجوم. له 
لأجل تحقيق انتصارء بل كرد فعل مشرف أمام الهزيمة التي لحقت 
المسلمين. وقريش التي كسبت المعركة لم ترغب المخاطرة ثانيةٌ» 
فتركت ميدان القتال في وسط الزغاريد والدبكات وضرب الدفوف . 

قلق النبي» واحتمل ان تكون قريش قاصدة الهجوم على 
المدينة» فبعث علياً خلفهم ليأتٍ له بالخبر» فعاد علي مخبراً: انهم 
يتجهون صوب مكة. 


لوه عمس ب ف 1 أ ا تت قزق الوسر ةا حكن الوفاة 


عن حمزة» فوجده قد مُكل به : شفَت بطئهء وأخرج كبده. 

غضب النبي لذلك وت تعهّد: لئن أظهرني الله على قريش 
لأمثلن بثلاثين منهم . وتعهّد المسلمون بذلك ايضا. 
التعليي الالى* 
وإ عافن عاو :يوك 114 مووتف جيل ورين مر الو 2 
لْلصَسدِيدٌ 7 وَصَيرْ وَمَا صَبْرّك إِلَا بِللَهٌ ولا خَْرَنْ مَلَتِهِمَ ول 
ل ف د َع ا رون 4 . 

غزوة حمراء الأسد: في اليوم الثاني من المعركة «السادس 
عشر من شوال» ارتفع صوت بلال ‏ في وسط حالة التردد العام - 
يدعو الناس لمتابعة العدو. فقد عزمت قريش على العودة والهجوم 
على المدينة لحسم الموقف لصالحها تماماً. فأصدر محمد أمراً بأن 
يتفرق الجيش ليلا في بيداء واسعة ويوقد كل واحد ناراً. 

وقد كتب ابو سفيان رسالة لمحمد يخبره فيها بعزمه على 
العودة وحسم الموقف. وصل حامل رسالة ابي سفيان إلى محمد 
وهو فى «١حمراء‏ الأسدا. ولما أبلغه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل . 


وعلى الرغم من استلام النبي رسالة ابي سفيان الآ انه بقي 


,١؟7-411757/لحنلا سورة‎ )١( 


عشر سنين من الحياة المدنية -- - لاق 


الاثنين والثلاثاء والأربعاء لكي يُظهر لعدوه انه قد استعدٌ بتجهيزات 
جديدة للدفاع بل جاء لشن هجوم. ولما وجدت قريش حضور 
محمد في اليوم الثاني من انكساره أمرأ غير عادي أخذها التردّد في 
القتال. خصوصاً بعد مقولة صفوان بن امية لأبي سفيان: «ان القوم 
قد غضبوا ونخشى ان يكون لهم قتال غير الذي كان». 


وفي طريق العودة إلى المدينة بعد هذا الحدث غير المتوقع 
أثر معركة أحد» أخذ النبي باستعراض قوة الإسلام وإثبات وجوده 
في المدينة ولدى القبائل التي حولها ولدى قريش . فعاد المسلمون 
إلى المدينة ‏ وجراحات أحد لم تلتئم بعد وهم يحسّون بنصر 
واضح . 

سرية أبى سلمة بن عبد الأسد: كان النبي مدركاً ان الآثار 
الغلدة اكه راف اخ ع ردنا ين لخادل مات وعورد 
سياسية وعسكرية أشمل وأقوى. فقد رفع المنافقون في الداخل 
رؤوسهمء وأخذوا يتحركون بشكل خطيرء فانهزت القبائل 
المتحالفة مع المسلمين» وإذا لم يباشر النبي فعلا سياسيا وعسكريا 
واضحاً ستصبح المدينة عاجلاً كجريح مصروع في بيداء الحجاز لا 
مدافع له و تكون طعمة لذيذة لأكلة لحوم البشر من البدو وذئاب 
قريش وبني كنانة الحاقدة وحلفائهم من العرب واليهود. 

استعد بنو أسد على عجل للإغارة على المدينة. فبعث النبي 
أخاه من الرضاعة ابو سلمة بن عبد الأسد في أؤل محرمء بمائة 
وخمسين رجلاً. وأمرهم ان يسيروا ليلا على غير الجادة» ويختفوا 


أ مجع حل لك عمق اللو لوسر تكن لورفا 


- 


نهاراً. فيفاجئوا العدو بالإغارة عليه قبل ان يتسنى له الاستنجاد 
بالقبائل الأخرى . . . وهكذا فعل ابو سلمة . 


وكان ذلك اول انتصار بعد «(أحداء له انان ايجابية لدى 
العرب» فأظهر من جديد ان جماعة محمد يشكلون خطراً هجوميا 
على العدو. مخضا وقاعيا ليده 


السنة الرابعة من الهجرة: 

غزوة بني النضير : خلال اربعة عشر يوماً وقعت حادئتان 
مكنؤوتان؟ الأولى في الرجيع «حيث قتل المشركون فيها ثلاثة 
رجال من المسلمين"». والأخرى في بئر معونة «حيث قتل 
المشركون فيها تسعة وثلاثين رجلا من المسلمين»»؛ فاهترّت هيبة 
المسلمين العسكرية والسياسية ؛ وبغية ان تزول الآثار الروحية لهذه 
النكسة كان لا بد من عمل هجومىء, على ان الأفضل ان يكون هذا 
العمل ذا نتائج حياتية وحسية. فضانا إلى كرك عملا اعلامياً . 

ولأجل ان يتحقق هذان الأمران التفت محمد مرةً أخرى إلى 
البهوة» ]د مكتت الزهود تعد مناركة أحد وشاد تسن يوم الرجيم ويثر 
معونة على الاستخفاف بالمسلمين وأخذوا يقولون: لو كان محمد 
رسول الله لما خسر في المعارك . 


قتل رجلان من بني عامرء المتحالفين مع المسلمين» فطالب 


أيضاً. فطلب النبي من اليهود ان يشاركوه في دفع ديّتهما . 


عشر سنين من الحياة المدئية ب ب 88 


وفك كاقس كانه نتن التضي كبوا ماقا لعية نكو ا أكانت 
سلبية ام ايجابية؛ حيث اطلع على النوايا الحقيقية لبني النضيرء 
وهو يتلقى ضربات موجعة من عدوه. خرج النبي مع عشرة من 
أصحابه إلى قلعة بنى النضير للمطالبة بالديّة» لكنه عاد إلى المدينة 
بعد أن التفت إلى أن بني النضير يبيّتون نوايا سيئة له» ويتآمرون 
على حياته . وقد دفعت المؤامرة النبى ليرسل محمد بن مسلمة إلى 
بني النضير يأمرهم بالخروج من ديارهم. والابتعاد عن مجاورة 
النبي» بعد ان همّوا بالغدر. 

لم يستجب اليهود لطلب النبي . 

فقام محمد بمحاصرة قلعة بني النضيرء وبعد حصار وقتال 
طويلين». استسلم اليهود. وهجروا الديار. 

غزوة بدر الثانية: حينما خرج ابو سفيان من أحد نادى 
مكيزا : ان موعدنا معكم العام القادم في بدر. ولبنا جر كنات 
أو ذو القعدة «على رواية الواقدي» اتجه النبى إلى الموعد . 
أهل مكة على هذا الجيش اسم «جيش السويق». 

كما تزوج النبي هذا العام من ام سلمة بنت أمية أرملة ابو 
سلمةء وأمر زيد بن ثابت: ان يتعلم الكتابة من اليهودء وقال: اني 
لا آمن ان يبدلوا كتابى . 


146 جحت حب سبي من الهجزة خت الوقاة 
السنة الخامسة من الهجرة: 

غزوة دومة الحندل : ان غياب ابى سفيان عن الموعد (بدرا. 
المهاجرين أدى إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على المسلمين» 

عزم محمد في ا(ربيع الأول» على غزو دومة الجندل حيث 
تقع في أقصى الشمال من المدينة. وقد أدى الانتصار في هذه 
الغزوة إلى بروز قوة المسلمين وقدرتهم في طيّ الصحراء المخيفة. 
كما أدى إلى بسط نفوذ الإسلام حتى الحدود الشرقية للروم . 
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غزوة الخندق أو الأحزاب: شكل اليهودء وبنو وائل» 
وقريش ٠»‏ وبنو غطفان وحلفاؤهم اتحاداء ووجهوا جيشاً ‏ بلغ 
عشرة آلاف رجل - إلى المدينة . 

لقد عبأت هذا الجيش مساع وخطط واسعة ومعقدة رسمها 
كاذه السيو دن ع رد أسطي ف نوادرة أن اللحميق - كن ب 
الإسلام «العدو المشترك لليهود والوثنيين». 

خيمت على المدينة ظلال الخوف بشكل لم تشهدها من 
قبل. لقد انكسر المسلمون في «أحد» أمام ثلاثة آلاف رجل» فماذا 
يجب ان يعملوا أمام عشرة آلاف مقاتل؟ 

بادر النبي إلى العمل» ولم يكن امامه الآ التحصن داخل 
المدينة . اقترح «سلمان» حفر خندق حول المدينة» فابتدأ العمل. 


عشر سنين من الحياة المدنية للب 1١1‏ 


وكان العام مجدباًء والمسلمون يعانون من ضيق التموين والجوع. 
واتحدت عليهم بمساعي اليهود كل قبائل العدو. 

كاتق عهينة الف نعقة # عنذا ؟ افكان علية ان تعتية اليلد 
الضعيف الذي 5206 النفاق الداخلي أمام جيش يبلغ أربعة 
أفتحاف المستلسية »كما كان عليه أيضا ال سيط غلى الموقك» 
والنفوس مضطربة قد خارت قواهاء وهي تشهد هجوماً جماعياً لا 
سابق لهء فيجعلها على أمل بالنصرء رغم كل القرائن والظروف 
المادرة المحسوسة: 

كانت الآيات والكلمات النبوية في هذه الحرب, التي لم يلح 
في طلعتها أي أمل بالنصرء أكثر حزماء وادعى للاطمئنان» صيّرت 
المسلفيق قلي بالقوة التن تقلت يحلفن الظر وف والشروط الماديّة 
غير المساعدة» متطلعين لعونها ونصرتها. 

كان البرد القارس تلك الأيام يزيد آلام الجوع والقحطء لكن 
خطاب النبي وسلوكه ‏ حيث كان يقترب من الستين» وهو يحفر 
اركن معيع ف لمن اركف الذي يق علي كله نز هر 
المجاعة ‏ كانا يملآن نفوس المسلمين ايمانا واخلاصا. 

وقد كان محمد وهو يعمل في حفر الخندق ‏ مبادراً لمعونة 
الجميع» فحينما رأى سلمان الفارسي يصارع حجراً صلداً أسرع 
اليه» فأخذ المعول من يده وضرب الحجر ثلاث مرات» خرج مع 
كل ضربة بريق مضيء . فقال سلمان: بأبي انت وأمي يا رسول الله ! 
ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وانت تضرب؟ قال: أوقد 


٠ 6‏ لد ه ‏ الهجرة حتى الوقاة 


رأيت ذلك يا سلمان؟ قال: نعم. فقال النبي : اما الأولى فإن الله 
والمغرب» واما الثالثة» فانّ الله فتح علي بها المشرق”"' . 

انتظر جيش ابي سفيان ‏ المؤلف من عشرة آلاف رجل. 
والذي هز المدينة» ولم يكن يفكر في شيء سوى جمع الغنائم 
وأسلوب الإبادة العامّة الذي سيتبعه مع المسلمين - النبي في أحدء 
وبعد ان وجد الانتظار بلا محصلة انحدر صوب المدينة» وحينما 


لم يكن هناك طريق للنفوذ إلى المدينة سوى طريق يبدو معه 


.1١9 سيرة ابن هشامء المجلد الثاني. ص‎ )١( 

وقد نقل الطبري هذه القضية مع شيء من الإختلاف : قال عمرو بن عوف: فكنت 
أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار 
فحفرنا. .. فأخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء فكسرت حديدنا وشقت 
عليناء فقلنا يا سلمان ارق الى رسول الله. . . فهبط رسول الله مع سلمان في 
الخندق ورقينا نحن التسعة على شقة الخندق فأخذ رسول الله المعول من سلمان 
فضرب الصخرة... وبرقت منها برقة أضاء ما بين المدينة. .. فكبّر رسول الله 
تكبير فتح وكبّر المسلمون. ثم ضربها رسول الله الثانية وبرقت منها برقة... ثم 
ضربها الثالئة فكسرها وبرق منها برقة. . . فقَال سلمان: بأبى أنت وأمى يا رسول 
الله لقد رأيت شيئاً ما رأيته قطء فالتفت رسول الله الى القوم فقال: هل رأيتم ما 
يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا قد رأيناك تكبّر فتكبّر ولا نرى 
شيئاً غير ذلك. قال: صدقتم ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي 
منها قصور الحيرة ومدائن كسرىء كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثانية. . . أضاءت لي منها قصور الحمر. .. ثم 
ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رأيتم منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب 
فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها؛ فأبشروا يبلغهم النصرء وأبشروا يبلغهم 
النصرء وأبشروا يبلغهم النصر... 


عشر سنين من الحياة المدنية 77 .ببسب ب يي 1# 


النفوذ ممكناء وهو الطريق الذي يؤدي إلى محلة بني قريظة. وقد 
كان بنو قريظة حلفاء المسلمين وأعوانهم؛ لكن حي بن أخطب 
زعيم يهود بني النضير استطاع ان يروض كعب بن أسد زعيم يهود 
بني قريظة وصاحب عهدهم. وجعل منه يدا يستعين بها على ضرب 
حنم 


لفك كيل سول إلن #عننرن أنه لكك ضكة تاتف 
كانت كاذية : واذا صدقت يخير النين نها نيزا “فعاة الرسول واخيرة 
بخيانة كعب سراًء لكن الخيانة لم تبق في طي الكتمان» وأحسٌ 
المسلمون بالواقع المؤلم . 

اشتد عضد جيش الأحزاب وزاد أمله بالنصر ؛ اما المدينة فقد 
اقتطريك اقطرانا ديكا فالمتبلميون نيووة المدكة عرق دفن انهان 
الدماء بعد لحظات,» وفقدوا الأمل بأيّة مقاومة» والمنافقون يذرون 
بلسعات ألسنتهم ملحاً على جراح المسلمين . 

ولبين هناك لازال سنيكلان 01 الموت المسزف الذي 
يقذف بجهود ومعاناة ثمانية عشر عاماً أدراج الرياح . 

اشكد قلق المسلميقن» وهم يرون بأم أعينهم ان ليس لديهم 


مقابل عشرة آلاف سيف غير خندق يبلغ عرضه أربعين مترأًء وقد 
ملأته خيانة بني قريظة تراباً. 


4٠ش_ ‏ .  ..‏ . .. .. ب دب هئ الهجرة حتى الوفاة 


اليهود وجموع العدو. التي لا سابقة لها. وكأنه يقود المعركة أمام 
عدو أقل اقتداراً منه» فكان لا يداخله أدنى شك فى النصر. 

كان ميد حالما بان المدينة عاجزة أمام المواجهة المباشرة» 
وكان عليه ان يستخدم وسائل أخرى . 

أخذ يقرأ وجوه أجنحة العدو المختلفة» وهو يرى ان طبيعة 
عذائها متفاوتة» نقريكن تحمل غذاء] سياسيا وذينيا متجذراء انا 
غطفان فبدوٌ دافعهم الأكبر إلى المجيء حب الغارة وجمع الغنيمة . 

اذن؛ يمكن اثارة الفرقة بين صفوف العدو المختلفة. فأرسل 
إلى الحارث بن عوف وعينية بن حصن ان ينصرفا عن القتال ولهما 
ثلث حاصل المدينة» فترددت غطفان فى أمر الحرب» وأبلغت 
النبي استعدادها لقبول الشرط. لكن الأوس والخزرج الذين 
يملكون أكثر مزارع المدينة رفضوا الشرط» واشتعلت الحرب. 
للعدو. 


عبر عكرمة بن ابي جهل وعمرو بن عبدود وشاعران الخندق 
من ثغرة فيه» وطلبوا المبارزة. فتصدى لهم علي بن ابي طالب 
الذي يبلغ العشرين ونيفاء مع بضعة من الرجال» فقاتل علي عمرواً 
فارس العرب المشهور وألقاه صريعا على التراب. وقد كان مصرع 
عهروا جنا مدهل : اذى سكن اوضاحييه ان مدعا بالهروت: 


عشر سنين من الحياة المدنية 777 سه وآ 


فكبّر المسلمون»؛ وسيطر الصمت والحيرة على الجانب الآخر من 
الخندق. أخذت الشمس بالغروب» حيث كان نوفل بن عبد الله 
يتقحم الخندق لجبران موت عمروء وفرار عكرمة بطل جيش 
الشعراء» لكنه سقط في الخندق ومات! ثم سكتت الحرب الآ 
مناوشاث بالثبال بين الطرفين . 

لم يكن حول المدينة من طعام وعلف يكفي لعشرة آلاف 
رجل ودابة. تعب بنو غطفان أثر الانتظارء الذي لا محصلة له 
وأثر شحة الغذاء وشدة البرد. ولم يكن لبني قريظة أي عمل ايضاً؛ 
على الرغم من الأمل الكبير؛ الذي كان معقودا على هممهم. وقد 
رد علي بحزم أول هجوم اقتحامي» وأثبت للأحزاب ان التسلط 
غلئ أتعتان متحمرة القلائل لين بالأمر البسييرة: خلانا لما 
يتصورود. 

التردد» والاختلاف» واللامبالاة» وشحة الطعامء وفقدان 
الثقة بمصير المعركة» أخذ بالتدريج في إضعاف معنويات 
الأحزاب . 

وفي هذه الأثناء قلب النبي موازين الميدان مرةً واحدة 
لصالحه؛ وغيّر مصير المعركة من خلال إجراء حكيم . 


اسلامه» بتنفيذ الخطة . 


بدءاً اتصل ببني قريظة الذين يعرفهم من الجاهلية» وقال 


١ك‎ 





من الهجرة حتى الوفاة 


لهم: ان قريشاً وغطفان تختلفان عنكم. فهؤلاء سيتركون ساحة 
المعركة بيسر بسبب صعوبة المعركة فيهربونء أو يصالحون 
من ثباتهم وإصرارهم على القتال خذوا بعض كبارهم رهينة لديكم . 
ثم اتصل بقريش وغطفانء وقال لهم: ان اليهود قد اتفقوا 
سرا مع محمدء ويعزمون على أخذ بعض كباركم رهيئنة لديهم. ثم 
في اليوم الثاني أجاب اليهود طلب مبعوثي قريش وغطفان» 
يوم لا نعمل فيه شيئاً. . . ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل محمداً حتى 
تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا. . .2. 
فحوّل هذا الجواب شكهم إلى يقين»؛ وردّوا طلب بني قريظة 
بخشونة» وقالوا لهم : ان أردتم القتال فابدأوه غداًء دون رهينة . 
وساء طن القبوة تتزيةع وعطنان يقبا .وكان الستلمون 
بدورهم يبثون فى صفوف العدو الإشاعات». ويشعلون نار 
الخلاف» وسوء الظن فى أوساطه . 
القلذيا عكيبا تماما 4 'فخارك توق أعنزاء محمد ورجح را الفرار 
على القرار ليلاء وهرعوا خائتفين يملؤهم الرعب . 


عشر سنين من الحياة المدئنية 2-777 سس _ ب لاو 
السّنة السادسة من الهجرة: 


غزوة بني المصطلق: وقعت هذه الغزوة في شعبان» حيث 
خا اقيض وطاق واه فوم عن برضا الس له النتى إن 
قائد بني المصطلق أخذ بتعبئة رجاله للهجوم على المسلمين» 
فخرج لهم غازياً وهزمهم على ماء لهم. وبعد انتهاء المعركة حدث 
حادث طارىء؛ ولولا حنكة النبي في معالجته لكان ذلك الحدث 
خطراً جديداً على الإسلام؛ ولذهبت أتعاب النبي بأسرها أدراج 
الرياح . فعلى ماء بني المصطلق وقع شجار بين أجير لعمر بن 
الخطاب وسنان الجهني حليف الخزرج» فصاح الأجير منادياً: يا 
معشر المهاجرين؛ وصاح سنان: يا معشر الأنصار. فشاط عبد الله 
بن أبىَّ «رأس المنافقين» غيظأً وقال لمن معه: «أوقد فعلوها. . 
را ساعد وهم تي إلا كما قال الأول 0 كلك 
يأكلك! اما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجِنّ الأعز منها الأذل» . 

و ا ا وكان عنده عمر بن الخطاب فقال 
عمر للنبي: مُرْ به عباد بن بشر أو بلال فليقتله . فقال له النبي : 
«فكيف يا عمر إذا تحدث الناس ان محمداً يقتل أصحابه؟ لا -ولحكن 


أَذْنْ بالرحيل». 


لقد كان الجيش متعبأء ولم يكن الوقت ساعة حركة» لكن 
النبي لم يتوقف». بل واصل المسير يوم ذاك واستمر في الليل حتى 


الئهازة فأصدر أمرا بالتوقف. وها انامس الأضتحات الاراض بي 
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التعب المضني - وقعوا نياماًء فغطوا في نوم عميق. ثم استيقظوا 
بعد استقرار عصبي» رفع النوم خلاله آثار الغضب والحقد الذي 
اشتعلت به نفوس المهاجرين والأنصارء والذي كان بن أبي يُذكيه . 

وحينما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي : اناالضى احديادن 
الرجل الذي أخبره خبر بن أبي وقال له: هذا الذي أوفى لله بأذنه 
أسرع إلى النبي وقال : ايا رسول الله انه بلغني انك تريد قتل عبد الله 
بن أبي فيما بلغك عنهء فإن كنت لا بد فاعلاً فمُرني به فأنا أحمل 
اليك رأسه. . . وانى أخشى ان تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعنى 
نفسي انظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس» فأقتله» فأقتل 
5-5000 فأدخل النار؛» ان ا 0 
عمدت ناب لطا ْ 

السلوك المتعالي الذي استتخدمه النبي مع عبد الله بن أبي أدى 
إلى تزلزل اعتباره الاجتماعى ‏ حيث كان رجلا ذا نفوذ وشخصية - 
بين أصحابه» كوو انين عزوي لت شرا وعلانية. وبعد ان 
قضى النبي بسلاح العفو والمداراة على أخطر عدو داخلي» قال 
لعمرا: كيف ترى يا عمر؛ اما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله؛ 
لأزعدت له أنوفء لو أمرتهاء اليوم بقتله لقتلته؟ . 
السنة السابعة من الهجرة: 

لقد كانت الحدود الشمالية والشرقية للدولة الاسلامية ‏ التي 
تخضع لنفوذ الروم وايران سياسياً ‏ مثار قلق محمد واهتمامه. ومن 
هنا ارتفعت نسبة الفعاليات الحربية في هذه السنة . 
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صلح الحديبية : الكعبة بيت القبائل العربية عامة؛ وليس 
لقريش حق ملكيتهاء بل لا تتعدى كونها سادن البيت» ولا يمكنها 
منع اي عربي من زيارة بيت ابراهيم؛ من هنا أعلن النبي في ذي 
القعدة انه عازم على زيارة الكعبة. وقد حاول النبي من خلال أقواله 
وأعماله المختلفة ان يُثبت لجماهير العرب انه لا يستهدف من هذه 
الزيارة هدفاً سياسياً أو عسكرياً؛ ولذا لم يقصر هذه الزيارة على 
المسلمين» بل استجاب لدعوته بعض المشركين . ولا يحق لكل 
زائر ان يحمل معه من أدوات الحرب الا سيفا واحداً. وحينما 
سمحت قريش, تحركة محدد خرحت ضغارا وكارا متعاهدة على :ان 
لا تسمح لمحمد ان تطأ قدماه مكة. 


تقابل الجيشان؛ وكان الشهر حراماً» والنبي يسعى ان لا 
تكون لقريش أدنى حجة في الحرب؛» لكي تضحى قريش هي 
المعتدية على حرمة الشهر لو وقعت حرب. 

في هذه الأضواءء فالنبي ان لم يفلح بزيارة البيت الحرام 
لكنه يحقق نصراً سياسياً وأخلاقياً» وان استطاع دخول مكة فسوف 
يذاع بين العرب: ان محمداً عاد إلى الكعبة زائراً بعد ست سنوات 
من هجر مكة فارأً » ومعه الف وأربعمائة مسلمء ل م 
ولا تستطيع سوى السكوت. 

وبعد مداولات متعددة أرسلت قريش «سهيل بن عمرو) 
ليصالح محمد على: ان ينصرف هذا العام عن زيارة بيت الله 
ويمكن للمسلمين في العام القادم المجيء لزيارة الكعبة . 


١٠‏ . ب ون الهجرة حتى الوقاة 


وفيى ضوء هذا الصلح انتهت حالة الحرب بين اله 006 
وقريش 2 وأضحت الحركة حرة لكل منهما في حدود الأرض التي 
يسيطر عليها الآخر. 


لقد وافق النبي على الصلح بكل ما أراده سهيل بن عمرو من 
شووظ) شيع ادق إلى قفي الامعاب حون حسن من 
وقوفهم دون ما أراده النبي. حزن المسلمون حزنا شديداًء 
خضوصا المهاجرين منهمء. ذلك انهم منعوا عن زيارة الكعبة. 
وأرجعوا من أبواب مكة. وقد وجد الأصحاب شروط الصلح كلها 
معبرة عن ضعف وذلة المسلمين وقوة وتفوق قريش . على أثر ذلك 
فقد الأصحاب رشدهم وانكفأواء وكأنهم عائدون من معركة ليس 
لهم فيها نصيب الآ الاتكسار والذلة. 

لكن هذه المعاهدة أعطت اول ثمارها غير المتوقعة. فققد 
اعترفت قريش بالإسلام رسمياء وتوفر المسلمون في مكة على 
حرية العقيدة والتبليغ » وأخذوا بإدخال جماهير مكة إلى الإسلام 
جماعات جماعغات. زأذنت قريئن للمسلمين بزيارة الكعمة فى 
الفنة القافدةة كما أذك البح الإنادة مق ظ رق الموافل ب لجار ” 


وقطع الطرق أمام قريش . فيكون طريق الساحل من مكة إلى الشام 
مفتوحاً بحرية أمام القوافل» كما يلتزم المسلمون وفق هذه المعاهدة 
بتسليم من يلتحق بهم من قريش حين مطالبتها بهم. وبعد الصلح 
ف وجل تدغى ابو تصوره من سادته في قريقق» ولجا إلى الملايية: 
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وكان على النبي ان يسلمه لقريش» وفقاً للمعاهدة» فسلّمه لرسوليّ 
مكة . ١‏ ْ 

فقال ابو بصير: يا رسول الله! أتردني إلى المشركين يفتنوني 
في ديني؟ لكن محمداً نقذ بنود الصلح رغم غضب الأصحاب . 
وسلم (ابا بصير» بيد رجلين جاءا للمطالبة به من مكة. لكنه استطاع 
فى الطريق ان يقتل أحدهماء ويفرّ. أتى ابو بصير المدينة وقال: يا 
ا الله ! وَفْت ذمتّك, وأدى الله عنك اسلمتني بيد القوم وقد 
امتنعت بديني أن افتن فيه. أو يعبث بي . 

لقنا اكيت شجاعة أبي بصير وثباته النبي» ولم يكتم اعجابه 
وتقديره. . . خرج ابو بصير من المدينة» حيث لا يمكنه الإقامة 
فيهاء واتجه صوب الصحراء؛ واختفى في منطقة على طريق قريش 
إلى الشام . 

أخذ من يُسلم في مكة بالالتحاق بأبي بصيرء حيث لا يمكنه 
اللجوء إلى المدينة» وفق معاهدة صلح الحديبية. فأضحى طريق 
الساحل غير آمن أمام قريش» وقام ابو بصير بقتل كل من يظفر به 
مرخ رتجال كريس.. 

لاصطرك افرش الف لبس ليلاسييل إلن الي بصحيز دلا 
السيف ينفعها ولا القانون معه ‏ إلى التماس النبي لكي يستدعي ابا 
بصير وأصحابه إلى المدينة» وحذف بند 00 اللاجئين للمدينة» 
من بنود المعاهدة. وفى ضوء هذا أضحى ما حمّلوه على 
المتتلمين نوها كان ا عارأًء فخراً وانتصاراً. فأفصح صلح 
الحديبية عن اعتراف رسمي وقانوني بقوة الإسلام» وأدى إلى رفع 
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حاجز الخوف من قريش أمام القبائل» التي تدخل الإسلام . 


وأهم نتائجح صلح الحديبية هي : ان الننى امن انيه فريتع 
وخلفائها الذيق يشكلون أكير أعدائه» لعشز سين . وحيك كانت 
القبائل المتفرقة الأخرى سوى قريش لا تشكل خطراً جدياً بالنسبة 
للنبي» فقد تهيّأت للنبي أرضية ايجابية لبسط سلطان الإسلام على 
أرجاء الجزيرة» بل حتى خارج حدودها. 

رسالة إلى قادة العالم: حان أوان خروج النبي برسالته إلى 
خارج حدود الجزيرة العربية؛ ليعرضها على كل جماهير الدنيا. 
ولم يكن ذلك بالأمر الهيّن. 

ذات يوم قال النبي لأصحابه : اني بُعثت رحمة وكافة فأدوا 
عيسئ بن كم 

قالوا: يا رسول الله. وكيف كان اختلافهم؟ قال: «دعا إلى 
مثل ما دعوتكم اليه فأمًا من قرب به فأحبّ وسلمء وأما من يعد به 
فكره وأبي». ثم أعلن عن قراره بأنه عازم على دعوته كسرى 
وهرقل والمقوقس والحارث الغساني ملك الحيرة والحارث 
الحميري ملك اليمن والنجاشي ملك الحبشة. للوسلام . 


كانت رسائله حازمة ورسمية » انطوت على احتمال رد فعل 
شديد ممّن أرسلت اليهم» وكان النبي مدركاً لإحتمال هذا الخطرء 
لكنه أقدم على هذا العمل الخطير بشجاعة عظيمة» في نفس الوقت 


مشر شتيق فى الحياة الفذكة اخمحتب مم ب تك 118 


الذي أخذ فيه بأعداد الأرضية الممكنة لمواجهة هذا الخطر 
خصوصاً على الصعيد العسكري والسياسي. وكانت خطوته الأولى 
ان يقوم بتطهير المحيط؛ الذي يسيطر عليه من العناصر المريبة» 
التي ستكون قاعدة للعدو حين حصول خطر خارجي» ومن 
الأقليات التي يمكن ان تلعب دور الرتل الخامس للعدو في 
الداخل. وتمثل هذه الخطوة أكثر الخطوات الحاحاً وأمسّها بحياة 
الأمة» بالنسبة لقائد مجتمع يتحمل مسؤولياته . 

غزوة خيبر: كان المسلمون يعتبرون «خيبر» معقلاً مريباً 
يبعث على القلق» ومنطلقاً لأقوى عناصر التآمر والإثارة . 

لقد كانت المعلومات الواصلة من خيبر ‏ ابان الفترة التي كان 
النبي يرقب فيها بقلق ردود فعل أكبر القوى العالمية ‏ تحكي عن 
كو مانت عاك مود الك بدي تزكان اعمال لخو شد ل عله 
لامبراطور الروم أو ايران. . . أمراً قائما في كل آن. فتُتخذ هذه 
القاعدة للهجوم على «يثرب» ‏ مدينة محمد الصغيرة الضعيفة التي 
لا تمتلك أكثر من ثلاثة آلاف مجاهد ‏ وإيادتها . 

لم يمر على صلح الحديبية أكثر من شهر حتى أسرع النبي في 
التحرك من المديئة؛ ليباغت عدوه ‏ على طريقته في الحرب ‏ فقطع 
ما يقرب من مائتي كيلومتر في ثلاثة أيام؛ فنزل في «الرجيع» - وهو 
ماء لغطفان» يقع بين خيبر ومنازل غطفان ‏ ليقطع طريق امداد 
غطفان لحلفائها في خيبر. 


وفيما الناس يخرجون من قلاعهم مبكرين لمزارعهم فوجئوا 
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بجيش المسلمين يحاصر مدينتهم من كل صوب. فولّوا راجعين» 
وهم يصرخون: هذا محمد قد جاءكم بأصحابه. فاستبشر النبي. 
وقال: الله أكبر لقد خربت خيبرهء انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين . 

ابتدأت المعركة» فخرج خمسون من المسلمين» وقد كانت 
مقاومة اليهود شديدة وكانت قلاعهم حصينة . فمضت الأيام؛ ولم 
يسجل جيش المسلمين تقدماء فقلاع خيبر تبدو عصية على 
الاقتحام» والمسلمون يهددهم الجوع . واليهود يقاتلون ببسالة؛ اذ 
لأسيل لهنم الآ المزات أو الاتعصار: .+ بورع كل المقارمة 
المستميتة أخذت القلاع تتساقط الواحدة بعد الأخرى . 

ويهود «فدك» وقعوا معاهدة صلحء تركوا أمر «فدك» فيها 
ا 

غزوة وادي القرى: عاد محمد إلى المدينة من «خيبر' 
و«فدك» سالكاً طريق وادي القرى؛ ليحدد بوضوح علاقته بيهود 
«وادي القرى» و«تيماء». هب يهود «وادي القرى» لقتال النبى 
حر ري داور طاايت ا تالحر على السب بورلا 
أجتئت جذور الخطر اليهودي من سائر أرجاء جزيرة العرب . 

جواب هرقل: بينا كان هرقل عائداً من ايران منتصراء 
ليضع الصليب الأصل في بيت المقدس تلقى رسالة من النبي. 
فردٌ عليها رداً جميلاء ولم يستجب لطلب الأمير الغساني في 
تجرسينة النبين.. 
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كما عاد آنئذٍ حاطب بن ابي بلتعة من مصرء وهو يحمل 
هدايا «المقوقس»" ورسالته الشفهية إلى النبي» حيث ضمّنها انه في 
انتظار ظهور نبي» ولكن من الشام . 


السرايا بعد خيبر: وجد النبي نفسه ‏ بعد فتح خيبر - 
مأمون الجانب من قبل خصومه التقليديين. فقضى شهور اربيع 
وجمادي ورجب وشعبان ورمضان وشوال» في المدينة هادىء 
البال؛ دون ان يزمع على مباشرة عمل خطير» يمنعه من تحقيق 
خطته التى تجول في خاطره؛ حيث ان شهر «ذي القعدة» 
فوفك ةرمف لذاهيرة 'الحدي يا لفخر ل كد رطس سي 
والطواف حول الكعبة لأول مرة في تاريخ الإسلام؛ وتحت 
أنظان فريكن :. 

وخلال هذه الشهور «من فتح خيبر إلى دخول مكة" اقتصر 
النبي على ارسال سرايا صغيرة إلى حوالي المدينة والى معاقبة 
تقض العانس والسسوافيع المعد 3ه التي عند يه فلن عفن 
المسلمين أو حلفائهم . 

الى مكة. . . عمرة القضاء: مر عام على صلح الحديبية» 
فخرج النبي إلى مكة في ألفي مسلمء وحيث ان صلح الحديبية 
ينص على عدم السماح لهم بحمل أكثر من سيف لكل واحد منهم. 
أرسل النبي محمد بن مسلمة بمائة راكب» ومعهم السلاح الكافي؛ 
ليقفوا مستعدين عند «مرٌ الظهران" التي تشرف على مكة؛ دفعا 
لاحتمال الخطر المترقب. 
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اقترب الجمع من مكة. وعند مشارفهاء حيث تقع مكة في 
الوادي؛ كان الضفنتة) سيط: عككى المشلمية من شندة الشوق 
والهيجان . فأسرع النبي بناقته «القصوى» . 

هذه هى مكة» وهذه الكعبة. . . لقد كانت الذكريات آنئذ لا 
تكظهدى سجوق لبحظة تعاى :15 : ابا ماك مفكمك لقد كان عتازنا 
على عمل آخر: الكعبة» الأوثان» قريش. . . 
الملتهبة بصوت هزه الشوق: «لبّيك» لبيك». فتموجت الصور على 
العيون الدامعة» ولم يطق البعض صبراً فتعالت أصواتهم بالنحيب 
والبكاء . 


تركت قريش المدينة؛ لكي لا ترى هذا المشهد الصعب. الآ 
العباس ابن عبد المطلب حيث وقف مع جمع من قريش عند «دار 
الندوة» يرقب المشهد بقلق . 

هذا يتيم أبي طالب! ذاك عليء ابو بكرء عمرء طلحةء 
الزبير . . . وها هناك خالد بن الوليد! عمرو بن العاص! فانحدر 
النبي من الشمال صوب الكعبة» وعبد الله بن رواحة يمسك بزمام 
ناقته» ويرتجز مفتخرا. 

انتهت مراسم العمرة. ذهب المهاجرون إلى بيوتهم بعد سبع 
سنين من فرقتهاء واصطحبوا معهم اخوتهم الأنصار الذين 
يستضيفونهم في المدينة . كانت مكة خالية من قريش والمسلمون 


عشر ستيق :هن التحياة المناكية: ‏ ---------__ آ ا 11 


يطوفون شوارعها بحرية» ومحمد يذهب ويجيء داخل هذه 
المدينة» يتحدث ويضحك في مكة التي أضحى جميع سكانها الآن 
أوفى أتباعه وفدائييه . 

الزواج بميمونة: كان العباس ‏ عم النبي ‏ مسلماً يكتم 
الثروة والمال ‏ كان يحاول ان يقوم بأعمال غير سياسية» ويقدم 
النصح والمشورة التي لا تلحق به الضرر ليقترب من محمدء دون 
ان يهدم ما بناه مع قريش . 
وحيث ان النبي كان عالماً بما تتمتع به عائلة ميمونة من موقع 
اجتماعي» وافق مباشرة على اقتراح العباس وقرر الزواج بها في 
مكة 4 “على ان يدعو قريش)] كلها لراواجةايضة كفيك حالة العداء 
والغربة. خصوصاً وهو يعلم ان العامة أخذت تقترب من الاسلام 
ويفا 1 وازداد شوقها عبر هذه الأيام الثللاث وهى ترى 0 
خلافاً لأعلام قريش ‏ يحترم الكعبة أكثر مما يحترمونهاء ويقيم 
المناسك كما يقيمونهاء وينحر الأضاحى . 

ويرون المسلمين متراحمين فيما بينهم يعلو الحب والصفاء 
جباههم» ينأون عن الحقد الذي يحمله الجيش المحتل» الذي 
يتوقعه البدو المتوحشون. لكن قريشاً أرسلت مبعوثها في اليوم 
الثالث» الذي يحق لمحمد البقاء فيه بمكة وأبلغته: ان أخرج عنا 
فقد انتقضى أجلك . فاضطر النبي إلى ترك مكة» وترك ابا رافع ليأت 
000 
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تزوج النبي في «نسرف» بميمونة وهي بنت ستة عشر عاما . 
لقل انج الندن المرخلة الأو لن عد برسالنه السناشظة اتجارا 
موفقاًء وأيقن المسلمون ان الله تعالى اختارهم لتجسيد ارادته . 
السئة الثامنة من الهجرة: 
كتين النسى كتابا ف هذه السقة إلى المعكدز هن تاوق العيدى 
وعثمان بن طلحة وورودهم إلى المدينة كان في بدء هذه السنة”'" . 
سرية مؤتة: يتضح من خلال ممارسات النبي العسكرية انه 
كان مهتماً بشكل بالغ بناحية الشمال. وحينما يقترب نفوذ الاسلام 
الحدود الجغرافية لا تقيد حركة النبى بداهة . 
الدوام» الآ اننا إذا استثنينا مكة واليمن فليس هناك مجموعة سكانية 
في الجنوب ذات أهمية خاصة من زاوية نشر الإسلام وامتداد نفوذه. 


كما يقع غرب المدينة البحرُ الأحمر وثم افريقياء ونشر 


.5١7” تاريخ الطبريء ج؟: ص‎ )١( 
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الإسلام في هذه البقاع لا يحتل اولوية خصوصاً إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار المتاعب الكثيرة التي ينطوي عليها . 

وعلى العكس شمال الجزيرة وشرقهاء ففيهما أكبر حضارتي 
العالم نئل ومن ثم فهما يضمان أكثر المجتمعات البشرية أهمية 
من الناحية السياسية والعسكرية والثقافية والدينية» ومن ثم سينصب 
اهتمام النبي بهاتين الناحيتين حتما بعد الفراغ من القضايا الداخلية ؛ 
وقد فرغ الآن. 

الا ان الدولة الرومانية اقرب جغرافياً إلى المدينة من فارس . 
ثم ان الروم أرض «المسيحية" الدين الذي يلتقي مع الإسلام كثيراًء 
ويمترب مله» ويلسجم معهء وبالتالي يفهم لغته جيداً. ومن هنا 


أرسل النبي «الحارث بن عمير» إلى «شرحبيل الغساني» ملك 
ابُصرى» فقتله شرحبيل» على أثر ذلك أخذ النبي بزمام المبادرة ؛ 
لأجل ان يوقع الضربة الأولى بملوك الامبراطورء ويذهب بالقوة 
الاسلامية خارج حدود شبه الجزيرة العربية. فعبّأ في جمادى 
الأولى ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة زيد بن حارثة» ومن بعده جعفر بن 
ابي طالب. » ومن بعده عبد الله بن رواحة» ثم ترك للجيش ان 
يختار لقيادته من يراه صالحاً إذا أصيب الثلاثة . 


لقد كان أمام هذا الجيش عمل كبيرء فخرجت الجماهير 
خارج المدينة لوداع أكبر جيش يصدر منها حتى ذلك الحين . وهي 
تبارك وتحيي الجيش بصحبة النبي الذي أوصى جيشه بان لا تقتلوا 
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أفرأة ولا 'ضفيرا ضرعا ولا كبيرا قانياء ولا'تقطعوا نخلا وشجرا 
ولا تهدموا بناء لأحد. ثم دعا لهم وأقفل عائداً إلى المدينة . 

وصل الجيش إلى الشام» فنزل في «مُعان»» وبلغته الأخبار 
بان هرقل «او أخاه تيودور» حشد مائة الف رومى ومائة الف عربى 
ونزل في «مآب» يستعد لقتالهم . ففوجىء جيش المدينة الصغيرء 
وتحيّر. فأقاموا ليلتين فى «معان» يتداولون الرأي : ماذا يفعلون؟ 
واستقبلوا الشهادة فهل ان إبادة ثلاثة آلاف مقاتل «حيث يشكلون 
العمود الفقري لقوة المسلمين» عمل يرضى الله؟ 

استولى الخوف والتردد على الجميع . فارتأى بعضهم ان 
يكتبوا إلى النبي» ليتخذ القرار. لكن عبد الله بن رواحة رجل 
السيف والشعر قام فيهم خطيباء فخاطبهم ‏ بما كان يتمتع من 
فصاحة وقدرة أدبية ‏ وقال: ايا قوم والله انا لم نكن نقاتل الناس 
بعدد وكثرة» بل نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به؛ فانما هي 
احدى الحسنين ؛ أما ظهور على العدو واما الشهادة» . 
القلوب» فيستقبل المسلمون الموت بشجاعة . 

التقى الجيشان فى قرية يُقَال لها «مؤتة4. أخل زيد بن حارثة 
راية النبي يهزها بيده وهجم كالصاعقة على جموع العدو الهائلة» 
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ودفعة غاص المسلمون في قلب مائتي الف رومي وعربي» كمطر 
مل الكرهات: 


لقد سعى المسلمون جميعهم لكي يموتوا بشكل أفضل» 
فشهدت لهم ساحة المعركة بطولات مدهشة. سقط زيد بن حارثة 
قائد المسلمين الشجاع صريعا تحت ضربات سيوف العدو 
المتلاحقة؛ ووقع لواء النبي» وفجأة هجم جعفر بن ابي طالب 
كالصقرء وحمل اللواء بيده» وتقدم يقاتل. فوجد نفسه في قبضة 
الموت» ونزل عن فرسه لكي لا يقع في يد الأعداء؛ ومضى يقاتل 
اعلا يؤقن كان السدى ميعن الإسقاط الزاية مو يده أساط نه 
العدو من كل جانب فضربه رومي على يمينه فقطعها؛ فألقى سيفه. 
وحمل الراية بيساره» ثم قطعوا يساره» فاحتضن الراية بساعديه»؛ 
فضربه أحدهم بالسيف فقطعه نصفين . 


ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة» فحمل على العدوء 
والمسلمون يحصدهم منجل الموت الذي لا يرحم. بدأ عبد الله 
يفكر مع نفسه وهو متردد في جدوى المعركة بعد ان يئس من 
النصرء ثم نزل عن فرسه. فأتاه ابن عم له بعظم من لحم وقال له: 
«شدَ بها صلبك»» فأحذه وانتهش منه نهشة» فسمع تقاتل الناس 
وصليل السيوف فقال لنفسه: «وأنت في الدنيا» فألقى العظم من 
يده واقتحم صفوف العدو وقاتل قتال الأبطال» حتى قُتِل. 

ثم استلم الراية - باختيار المقاتلين ‏ خالد بن الوليد المقاتل 
العربي المشهورء الذي دخل الإسلام حديثا. فوجد خالد المعركة 
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غير مجدية» وعلى أمل حلول الليل» أخذ يقاتل بحذر وحيطة حتى 
حل الظلام وهدأ العسكران» فبعث خالد جماعة من مقاتليه خلف 
المعركة» وأمرهم ان يلتحقوا بالجيش عند السحر في جلبة 
وصراخ. وعند الصباح ظَنْ الروم ان قوات مساندة كبيرة التحقت 
من المدينة بالجيش» فهزّهم ذلك وهم قد ذاقوا ضربات سيوف 
المسلمين البتّارة -» وأقلعوا عن الهجوم منتظرين هجوم المسلمين . 
ولمّا لم يكن خالد عازماً على الهجومء انتهت المعركة على 
الأزفرية ورك حالد طزيق المدية )انمد الوسلامينق ذلك مخ 
قبضة مائتي الف مقاتل. لقد حزن النبي حزناً شديداً على ما حدث 
للمسلمين في هذه المعركة خصوصاً مقتل جعفر. ولم ير 
المسلمون النبي قط أكثر تألم وأشد حزناً من ذلك اليوم. فلم يبك 
النبي في حياته المليئة بالأحداث الآ قليلاًء وقد أدهش بكاؤه 
المسلمين في ذلك اليوم . 

عاد الجيش إلى المدينة . فغضبت جماهير المدينة في وجه 
الجيش العائد المغموم. فهرعوا لاستقبالهم» وجعلوا يرشون في 
وجوههم التراب؟ ويقولون لهم: «يا فرار فررتم من سبيل الله!» . 
فذهب المقاتلون إلى بيوتهم يملؤهم الحزن والخجل» وقعدوا في 
بيوتهم استحياءً من الناس» ولم يشاركوا حتى في صلاة الجماعة 
مدة من الزمن . 

سرية ذات السلاسل : لقد تعرضت روح الحماسء التي كان 
يتمع بها جيش :ترات عليه الانتصارات لشي من الفقور» بند 
واقعة «مؤتة»؛ وتزلزلت الثقة الكبيرة الوئيقة» التى منحتها الجماهير 
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التقاتلية .“كينا اعكرويف فرك ظووة لودلا فتعة ن انكضارا 
حيث ان قضية «الانسحاب المنتصر'ء التي ابتكرها خالد لم ثفهم. 
وضعفت معنويات القبائل المتحالفة والقريبة للمسلمين بشدة. 
واستقوى عليهم العدو. 

بعد ذلك كان لبد من تلافي الآثان السلبية »التي تركتها 
واقعة مؤتة في النفوس» وفجأة عزم النبي على تحقيق هجوم في 
جمادى الآخرة. فبعد أسابيع من عودة خالد» بعث النبي عمرو بن 
العاص فى ثلاثمائة مقاتل لغزو «بنى قضاعة»., القبيلة التى كانت 
عار فا مواعيية الحتلنة. تدكا كك يعبر رين العا 
قضاعية» فأراد النبي بانتخاب «عمرو بن العاص» ان يكسب بني 
قضاعة أو يفرّق صفوفهم. على اله يعمل :ادل من طناك طن 
قضاعة في الهجوم على الشام» وجبران الانكسارء الذي حدث في 
«مؤتة». ثم عاد «عمرو بن العاص" من بني قضاعة منتصرا. 
فتح مكة: 

كان النبي مدركاً ان مكة في الوقت الحاضر مهيّأة للاستسلام 
بيسرء ولا يُحتمل ان تقاوم مقاومة جدية ودموية. وان قريشا رغم 
كونها غير مذعنة روحياً له» الأ انها ستتحمل حكمه وتخضع له. 
ومن هنا آن أوان تحقيق أمنيته الكبرى: تحرير مكة وخلااص 
الكعبة» وعلى وجه الخصوص تحطيم الأوثان التي ناضل ضدها 
عشرين عاماء وبالتالي دك أكبر قلعةٍ للشرك بين قومه. 


الآان المانع الوحيد أمام تحقيق هذه الأمنية هو صلح 
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الحديبية ومحمد ملتزم بعهده التزاماًء ولا يمكنه الهجوم على مكة 
مالم تنقض قريش العهدء ففتح مكة وان كان ثمناً لنقض العهد الا 
ليعبد له الطريق بشكل لا شعوري . 

كان الكت اليا فى الستكدد»"وآأذااب امر وين ساكم 
الخزاعى» يصل مضطرباًء ويقف بين يديه على تلك الحالة ويخبره 
بنقض قريش لمعاهدة الصلح . 

أصدر النبى أمراً بالتعبئة العامةء فاستعد للقتال جيش جرّار 
لم تشهد المدينة في حياتها من قبل نظيراً له. وبعد ان أتمٌّ الجيش 
استعداداته وتهيّأ للحركة» أعلن النبى هدف الحركة «مكة». 


انحدر الجيش كالطيور المهاجرة صوب الجنوب. كان 
المسلمون صياماًء فأمر النبي بقطع الصيام. وقد كانت حركة 
الجيش سريعة سباقة» فقطعوا طريق «المدينة ‏ مكة» بأسبوع واحدء 
وعسكر ليلا في «مرّ الظهران»» ولا يزال خبر الجيش يحمله 
الجواسيس والعيون في الطريق . 

أصدر النبي أمراً للمقاتلين الذين بلغوا عشرة آلاف مسلح : 
ان يتفرقوا في البيداء» ويوقد كل واحد منهم نارا؛ ليدرك العدو 
عظمة الجيش فيتحول إلى جيش مرعب ومخيف؛ اذ كانت كل 
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مساعي النبي تتجه نحو الحيلولة دون سفك الدماء في مكة؛ لتحفظ 
حرمتها واحترامها. ومن هنا أراد للهجوم على مكة أن يكون 
ماغعاء الكن: لأ يرك للعدو قرصة للاستعداة وأحد الغذة 4 وحيقهنا 
يَشنَاهِدٍ العدو هذا الجيش العظيم على بُعد أربعة فراسخ من «مكة» 
ينقطع أمله في المقاومة ويصبح تحرير مكة تحريراً أبيض لا دم فيه . 

«ابو سفيان» التاجر المتامرء 5 أذى النبي عرد غافاء 
ولايد جد على الرسلام لحظة واحدة» يجد وقتئذ خصمه 
مقتدرأء فيلتحق به ليلاء ويترك الجماهير التي استخدمها أداةً 
لأغراضه المادية والسياسية بشكلٍ مخجل؛ ٠‏ ويستسلم بمفرده 
مستشفعا ب «العباس») وا انك الماعمياة مفو وسو مره ب 
العدو. 


النبي الذي كان يفهم «أبا سفيان» جيداًء حاول ان يستخدمه 
وسيلة لتحقيق أهدافه السياسية والاجتماعية» بعد إضعاف روح 
المقاومة في داخله واستهلاك شخصيته السياسية المأثورة. 


لقد هيّأ النبى كل المقدمات اللازمة للحيلولة دون نهوض 
اامكة» مقاومةع وفي نفس الوقت كان يسعى للحيلولة دون وقوع اية 
حادثة صدامية أثناء دخول مكة» وقد كان ذلك السعى مهمة شاقة . 
فدخول جيش مؤلف من عشرة آلاف مقاتل ‏ تشكل القبائل البدوية 
حديثة العهد بالإسلام أكثريته ‏ إلى معقل الديانة الوثنية والوثنيين» 
لا.يمكق ان تيكون خلوا من أي اصطدام واية مواجهة . فمن المتوقع 
تلك الأثناء ان تطفو على السطح العصبيات القبلية ومن المتوقع ان 
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يثير تحدي الجيش الفاتح غضب بعض الوثنيين فيُواجه بغرور 
وقساوة بعض القبائل حديئة العهد بالإسلام التي لم تنل بعد نصيباً 
من التربية الإسلامية. ان هذه التوقعات تشكل أخطارا تقلق النبى» 
رغم كل ما اتخذه من احتياطات شاملة وحكيمة . ْ 


تحرك الجيش وانتهى إلى «ذي طوى»؛ حيث معالم مكة 
واضحة : هادئة خافتة» لكنها قلقة مضطربة . فاطمأنَ النبى إلى ان 
تقر اننا فلي الككا و ١‏ 

فرّق النبي الجيش أربع فرق على ان تدخل كل فرقة «مكة) 
من زاوية» وأمر قادة جيشه ان لا يقاتلوا الا مَنْ يقاتلهم. لكنه 
استثنى جماعة وأمر بقتلهم. وان ظفروا بهم متعلقين بأستار الكعبة . 


ضربوا للنبي بأعلى مكة قبة جوار قبر «خديجة» و«ابو طالب» 
كالسيل نحو المدينة من أربع جهات . 


هذه «مكة». . . هكذا سكتت أمامه وأمام أنصاره! 


نعم سكتت إلى الأبد نداءات أبى جهلء وأبى لهب». وهلد» 
وعتبة» والوليد» وأمية بن خلف. . .. وهذه صيحات الآلاف 
العشرة من المسلمين ترنٌ فى البيداء نحو «حراء» الذي يرقب 


رقشمفة . 


يرى «الغار» ربيبه الوحيد الأعزل» وهو اليوم يقف شامخاً. 
وفى أوج اقتداره» وفيافى مكة مملوءة بآلاف الفدائيين من أنصاره . 


عشر سئين من الحياة المدنية ‏ .  .‏ تق | ب ب لا؟ ١‏ 


وصلت فرق المقاتلين من جهاتها الأربع إلى حيث ميعادهاء 
فالتفت حول المسجد الحرام. . . وبذلك انتهت المهمة. 


ركب النبي راحلته» وانتهى إلى حيث معسكر الجيش. 
فدخل البيت الحرام وأخذ بالطواف حوله راكباء واستلم الركن 
بعود في يده وبالشوط السابع انتهى طوافه. ثم استدعى «عثمان 
بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت لهء فدخلها. ثم أخذ 
يطيح بالأوثان الواحد بعد الآخر. ويروي المؤرخون الشيعة أنه 
حمل علي بن ابي طالب على كتفه فألقى علي بالأوثان خارج 
الكعبة . 


كانت الجموع تنتظر بفارغ الصبر وتترقب عاقبة الأمر. 

وقف النبي أمام باب الكعبة مواجهاً للجموع . وكانت قريش 
تتطلع لحياتها أو موتها؛ حيث انها أسيرة بين شفتي محمد. انها 
لحظات عظيمة ومصيرية؛ حيث يبدأ التاريخ . 

لقد قام محمد بمهمته الكبرى التي سعى عشرين عاما 
لتحقيقهاء وتحمل الأتعاب والأذى في سبيلهاء وها هو يغرق في 
الانتصار العظيم . ويصل إلى قمة آماله القديمة ‏ فبعشرة آللاف سيف 
فاتح تحت امرته يمسك بمصير المدينة التي اذته ثلاثة عشر عاماء 
انتج مقدرات قوم رفعوا السيف في وجهه وسلقوه بالاتهامات 
والسباب عشرين عاما. 


 ------2-2-------67‏ . من الهجرة حتى الوقاة 


كانث الالاق من المقاتلين وغيز المقاتلي:"الساء والر حال 
الصغار والكبارء الأعداء والأصحابء منشذة لشفتيه . وكأنَ على 
رؤوسهم الطير. فبدأ النبي حديثه ثم التفت إلى قريش مخاطباً 
اياها: «يا معشر قريش ما ترون اني فاعل فيكم؟ . قالوا: خيراء اخ 
كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

كلما بلغ محمد أعلى درجات الاقتدار والانتصار ذهب في 
تواضعه ورحمته أرفع الدرجات. . . وهذه أبرز خصاله. فبعد ان 
أعلن العفو العام أخذ يتلمس أبسط المبرّرات للعفو عن اولئك 
الذين استثناهم لخياناتهم الفاحشة . 

وقد سعى النبى للحفاظ على السبنة فى حرمة «مكةاء» حيث 
ان المكان الحرام «مكةا والأشهر الخرم «الأشهر الأربعة» كانت 
العامل الوحيد لإيقاف الحروب في مجتمع كانت تسوده النزعات 
القبلية والأحقاد الأسرية. 

وبجزم وحزم قال: «ايها الناس ان الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرضء» فهي حرام من حرام إلى يوم القيامة. . .2. 

وقف النبي على جبل الصفا. . . لقد وقف على المكان الذي 
وقف عليه من قبل يوم نادى أهل مكة بأن لديه خبراًء وحينما 
اجتمعوا حوله ووجدوا ان خبره توحيد الله ورسالة الإسلام واجهوه 
جميعا بالاستهزاء والسباب. وتركوه وحيدا على الصفا. لقد وقف 
على المكان الذي قال له عمه ابو لهب : ألهذا دعوتنا إلى هنا قطع 
الله يدك. .. اما الآن عاد إلى الصفا الرجل الذي وقف التاريخ 


عاك :سكير ان التحياة الي تأ ات ب 116 


حائراً أمام حياته المليئة بالخلق والأحداث والذي يطوي بيديه 


فبعد ما يقرب من عشرين عاما من الجهاد المتواصل وتحمل 
الكثير من المتاعب على طريق النضال في مجتمعه المنحط يعود 
إلى الصفا. لكنه يعود هذه المرّة وقد حوّل قوى العصيان والتمرد - 
بقوة الإرادة ومعجزة الإيمان ‏ إلى قوى طيعة بين يديه»ء وخضعت 
القلوب والأجساد أمام فكره النافذ وقوته الساحقة . 


امفيك قري ول الضها نساءورجالا لننايم الى 
وقد أحدقت به الأنصار وهم يتساءلون في قلق: هل ان محمدا 
سيترك مدينته ومنزله ويقيم في موطن آبائه وقسشقط رأته؟ أجابهم 
محمد: «معاذ الله المحيا محياكم» والممات مماتكم». 

وبعد أن هدم الأوثان وطهّر الكعبة» ودخلت قريش في 
الإسلام» أراد أن يزيل آثار الوثنية من كل مكان فأمر أن يكسر كل 
صاحب وثن وثنهء ثم شرع بهدم أوثان القبائل المحيطة بمكة. 

غزوة حنين : أثار خبر سقوط مكة قبائل العدو وجعلها خائفة 
مرتعبة» ولم يكن أمامها الآ التسليم أو ان تتكاتف كل القوى 
المناهضة وتهجم ‏ وفق تخطيط واسع ‏ بغتةٌ على محمد. فسعى 
مالك بن عوف إلى تشكيل جبهة مشتركة من جميع القبائل المعادية 
للإسلام . 


عبّأ الكثير من «هوازن» وانضمت اليهم «ثقيف» جميعهاء كما 


٠٠‏ . .ب ون الهحرة حتى الوفقاة 


تجهزت «نصرا واجشم) كلها. والتحق بهؤلاء بنو سعد بن بكرء 
وجمع من بني هلال أيضاً. وبذلك يتجمع جيش من الأحزاب مرة 
أخرى لمواجهة النبي. وكان هؤلاء على يقين ‏ في ضوء معرفتهم 
الدقيقة والواضحة بالظروف ان ليس أمامهم الا الهجوم بكل 
قواهم عليه وان أي تردد وضعف سيؤدي إلى القضاء عليهم 
بسهولة. ومن هنا اصطحبوا معهم أموالهم ونساءهم وأبئاءهم 
وماشيتهم. ليقطعوا كل روابطهم بالحياة» ولكي لا تشدهم اية 
علاقة في جبهة القتال بخلف الجبهة. فينصب كل اهتمامهم على 
المواجهة . 


في الثامن من شوال ‏ بعد خمسة عشر يوماً من ورود النبي 
إلى مكة ‏ خرج بجيشه وبألفي مقاتل قرشي . كمن العدو في وادي 
حنين» وملا الطرق والمخابىء ومشارف الجبال. وصل جيش 
المسلمين حنين. نام المقاتلون ليلا وفقاً لعادة النبي العسكرية - 
ونهضوا عند هبوب نسائم السحر. 

لم يُسمع صوت الآذان» وكان ذلك ايذاناً ببدء المعركة. 
انحدر الجيش كالسيل العارم في الوادي» وكمائن العدو لا تبين. 
كان الوادي أجوفا ينحدر انحداراء لكن الخطر كان يتستر خلف كل 
صخرة ومنعطف,. وكان صفير الوادي يقرع الأسماع . مضى الجيش 
في سيره نحو بطن الوادي. وأخذ الطريق يضيق أمام اثني عشر الف 
مسلم . 


فجأةً يهز الوادي انفجاراً مخيفاًء ألقى في عماية الصبح بظل 


لهو سكين هن الهياة تمدو عع ح د ع لح وت لا 


كتيف علن أزتال الجيش الطويلة. كانت لحظات رهيبة. وقع 
المسلمون في مضيق الوادي وظلمة السحر تحت ضرباتٍ صاعقة 
لرجالٍ لا يهابون الموت. تساقط المسلمون على الأرض» وكانت 
المشكلة نافا عا خية] ا دلت مل قناة هن ال لمي انماما . 
وأخذوا بالفرار من كل جانب . وبينما النبي يتابع مسيره» واذا بسيل 
الجيش قد توقف». واضطربت صفوفهء والفرسان يتركون الوادي . 
أصابه ألم عميق وهو يلمس ان كل ما لديه يذهب أدراج الرياح. 
وان انتصاراته الكبرى ستُقبر في وادي تين : 

ابو سفيان ورجال من قريش اضطربوا فرحاًء وكشّروا عن 
أسنان أحقادهم . 

بينما يرى النبي الفرسان يخرجون مضطربين من الوادي؛ 
هرع إلى أصحابه ونادى : «أين؟ ايها الناس هلمّوا اليّ؛ انا رسول 
الله انا محمد بن عبد الله» تفتت نداؤه في ظل أنوار الصباح 
الماوية: 

انتشر آلاف المقاتلين بهلع في الصحراء» وبدا التفكير في 
الاصم اذ مما فل ذه لأنياء :حية ,بج لني كفيك قرفن 
العظيم قد انكسرء اانه الْذِين عورا دن انر لالس ديد 
تركوه وحيداً في فوهة الوادي مع عدو يتعطش لدمه؛ وفرّواء لم 
يفكر بشيء سوى الشهادة . 

خرج العدو من كمائنه؛ وشكل صفوفه في بطن الوادي 
وهجم بكل صفوفه هجمة رجل واحدء يصرعون المسلمين أرضاً 


م ل ب حر اج ل يت مز الجرة كن الفا 


بوابل ضربات نبالهم وسهامهم وسيوفهم» يهرولون على أجساد 

صمّم النبي على اقتحام صفوف العدو بمفرده. ليغرص في 
تلك الحيذن “طالب الكتهادة , اشاعث اللحطاف فاحل جود 
بزمام ناقته متوجهاً صوب العدوء وعواءراعيت غفييا مرخ قم اراشة 
حفن ايض تدده ولا بطق :ضير على الشهادة الا آن 'انااسفنان 
الحارث بن عبد المطلبء ابن عمه؛ أمسك بزمام ناقته بقوة. 
وأوقف حركة المركب بكل ما استطاع من عزم . 


اما علي بن ابي طالب» فبعد ان اضطرب الجيش واستولى 
الكدو سان سان الجر وثب مسرعاً ليصل إلى النبي . وأخذ 
يطوف حوله طواف العاشقين» مرةً يهجم على العدو دافعاً عن النبي 
الخطر الداهم» وأخرى يلاحق الفارّين ويحول بينهم وبين 
الانهزام» ثم يعود إلى النبي ويستأنف طوافه! 

لقد سجل التاريخ أسماء اولئك الذين ثبتوا مع النبي في تلك 
اللحظات الصاعقة» الذين ثبتوا ليموتوا معه. . 


دقائق وتنتهي الحرب لصالح العدو. فجأةً أناخ النبي ناقته 
البيضاء» وأخذ حفنة من التراب فألقاها فى وجوه العدو. وقال: 
شاهت الوجوهء (حم. 5 لا ينصرون). 


نادى الأصحاب» وهم يفرون من كل جانب: إلى اين ايها 
الناين؟ وكال لعمة العناسن #.وكان وجلا جسيما » جهوري الصو" 


عشر سنين من الحياة المدنية 5 بغ --- اي 1# 


يا عباس! صح: يا أهل بيعة الرضوان» يا أصحاب سورة البقرة» يا 
أهل بيعة الشجرة! 

فنادى العباس بصوته الجهوري نداءً من الأعماق» فملاً نداء 
النبي الوادي» وطرق آذان الهاربين. 

ثاب المدنيون الشجعان لأنفسهم» واستذكروا انهم حتى 
زألةيتطلع للسرتيع > فونتوا ضوبة وضمدوا في العيدان: 

عاد المدنيون إلى الى وهم يهتفون: لعلكة لعلت 

انكشف ضوء الصباح» وأخذ النبي بنفسه قيادة الجبهة 
الجديدة التشكيل مقابل سيل العدو المهاجم» وأخذ يرتجز ويقاتل 
مع أنصاره. الذين عادوا لتوهم يدافعون عنه» ودافعهم الوحيد 
الشوق للشهادة . تغيرت المعادلة. ونتائج المعركة بسرعة . 

أبدى المسلمون شجاعة مدهشة انتقاماً لشهدائهم الكثيرين 
الذين سقطوا على أرض المعركة؛ وجبراناً للإنكسار والهزيمة قبل 
لحظات» فعادوا على أمل بالانتصار. 

وشيئاً فشيئاً تشتد عزائمهم ويمضون للأمام» والعدو يقاوم 
مقاومة شديدة؛ جاهداً ان لا يضيع النصر الذي حصل عليه . 

انح مقاوفة الكوو:الفضن قعا كيدها ريق انسل 
النبى بانتصاره العاجل وهزيمة العدو النهائية أعلن: ان من قتل كافراً 


1:4 ب هن الهجرة حتى الوقاة 


فله سلاحه وثيابه. فطار فرحا الآلاف من البدو ‏ حديثى العهد 
ااام ادن قير التعم كرالك رطرى يوت انه جر 
والأنصار ‏ التي تقرع في سبيل الله والحق ‏ بسيوف القبائل البدوية - 
التي تقاتل من أجل الثوب والسيف - ففتّتت صفوف العدو 
المتماسكة . 


أصدر النبي أمراً بملاحقة العدو حتى دياره. وكان يبتغى ان 
يبقى مصير هؤلاء عبرةً للمتآمرين ؛ تتشي مغيلة القائل النعادة 
هوس المقاومة في مواجهة الإسلام» ويهيء الأرضية لتحقيق هدفه 
السناسى : 


ومتماسك» يصيّر القبائل المتشتتة والمتناحرة أمة واحدة. 


اذ لا بد من بناء معقل ثابت قوي في زاوية من أرض العالم ؛ 
لكي تنتشر رسالة الإسلام في أرجاء العالم . 

إضافةً إلى ذلك» فقد كان النبي مدركاً للفرق الكبير بين 
الجيش المؤلف من اثني عشر الف مقاتل اليوم» وبين جيش بدر 
المؤلف من ثلاثمائة وثلاثة عشر مقاتل . فالأكثرية الساحقة لذلك 
الجيش رجال لا يفكرون بسوى الله» يقاتلون من أجل الحق 
والعقيدة؛ ويقدمون أموالهم وأنفسهم بسهولة في هذا السبيل. 


عشر سنين من الحياة المدنية .7 يهف 


والأسرى» أو التحقوا به خوف الأسر وغنيمة أموالهم. ومثل هذا 
الجيش لا يتحمل هزيمة» ولا يحكم علاقتهم بالإسلام؛ ولا يعمق 
الإيمان في نفوسهم الواطئة المهزوزة سوى الانتصارات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية المتلاحقة . 


كان النبي قلقاً من ان يشكل العدو جبهة جديدة في مواجهته. 


أو أن يصل إلى الطائف ذات الحصون المنيعة؛ من هنا أصدر أمراً 
بالملاحقة والقتل. 


تجمع الهاربون من جيش العدو في عدة نقاطى وأحنذوا 
يقاومون بشدة» ولكن بعد فوات الأوان. ولم تتح لهم ملاحقة 
المسلمين السريعة فرصة إعادة تنظيم صفوفهم . 

اما مالك بن عوف البطل الرئيس» فد وصل بجيشه إلى 
الطائف وتحصن فيها. وكان ذلك خطر عظيم . 

أدرك النبي ان القصة لم تنته بعدء وهو مضطر للعودة إلى 
المذيئة .. وبذلك سعذهب كل ثمار انتصاراتة السئاسية والعسكرية 

0 ع شرك الأسرق والغنائم في «الجعرانة». ومتابعة 
مالك فوراً. وقد كانت قلاع الطائف حصينة» و«اثقيف» قبيلة عصية 


ومقتدرة. 


وبمجرد ان اقترب جيش محمد من الطائف نزلت النبال على 
رؤوسهم كالمطرء وسقط منهم في أول مواجهة ثمانية عشر رجلا . 


كلا 0-3-2030 ) ون الهحرة حتى الوقاة 


فوراً أمر النبي بالابتعاد عن مدى مرمى العدو. وقد بعث قبل 
ذلك «طفيل الدوسي» إلى قبيلته ليتعلم منهم فن الضرب بالمنجيق 
واستخدام الدبابة. فعاد ومعه سلاح هدم القلاع المتقدم؛ الذي لم 
تعرفه العرب من قبل. لكن رجال «ثقيف» أخذوا بقذف الدبابة 
اوهي» آلة يدخلون في جوفها تقيهم النبال والسيوف» ويندفعون 
بها نحو الحصون» بقطع من الحديد المحمية بالنار» فأحرقوها. 
وبالتالي لم ينفع المسلمين هذا السلاح . 

بدت حصون (ثقيف» والمتحصنون فيها عصية على الفتح. 
أو على الأقل ان فتحها يحتاج إلى زمن طويل جدا. 

ومحمد بعيد عن المدينة كثيرأء إضافةً إلى انه لا يستطيع ان 
يبقي آلاف المقاتلين الذين لا تجانس بينهم متجحفلين حول 
الأسوار إلى مدة تطول. وكان الخطر الداهم الذي يهدد جيشه 
مشكلة الغذاء والعلف. فقد بدت ملامح المجاعة منذ الأيام 
الأولى. 

كما كانت هناك جماعات كثيرة تلح في العودة إلى 
«الجعرانة» . 

ولكن كيف يترك «مالك» و«ثقيف) القبيلة اللجوج. ويعود 
من هذه القلاع دون اية نتيجة؟ 

أعلن النبي : انه سيعفو عن كل وافد اليه من الحصون. . . 
وكان يأمل بهذا الإعلان ان يغتنم موالي ثقيفء واولئك الذين 
يخافون من الانكسار والأسر هذه الفرصة . 


عشر سنين من الحياة المدنية ل لل-له-- -ا!ا ب ا 1 

ولكن لم يلتحق به سوى عشرون رجلاء وقد أطلعوه على ان 
ثقيفاً تملك من الذخائر والمؤن ما يكفيها لمدة طويلة . 

انعدمت السيبل» فالعودة تشكل خطرأ على المسلمين» 

آخر وسيلة هي : تقطيع أشجار الكرم «العنب» وحرقها. 
فناشدوا النبي أن يأخذه لنفسه أو يدعه لله والرحم وان لا يحرقوها. 

وحيفيا أورك المنلفون اغوي تق ليننوا سيردت 
جدوى »)2 و صمي الم درك طترورةالجردة» اه 
افو نار 0ك علد 

وأخيراً استطاع ان يتخذ القرار؛ فأعلن انه ذاهب إلى مكة 
لأداء مناسك العمرة» على ان يعود بعد انصرام الأشهر الحُرم . 

ال ف معن الجعرانة وراك ييقة الأفك اسيو» نا لا يعد 
ولا يحصى من الشياه والإبل! 

أرسلت هوازن «زهير ابا صرد» نيابة عنها إلى النبي» فجاءه 
وعواضييك"'* ولؤإنا كنااقك أرضيفةا لسارت نوا شمن ومسل 
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الغسانيين» أو النعمان بن المنذر «ملك الحيرة»» ثم نزل بنا بمثل 
الذي نزلت بهء رجونا عطفه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين! 


فقال النبي: «اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء 
واذا ما انا صلّيت الظهر بالناس فقوموا وقولوا: انا نستشفع برسول 
الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله فى أبنائنا ونسائنا» . 
ففعلواء فقال النبي: «وأمًا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 


لكم». 


الأنصار : ما كان لنا فهو لرسول الله . 

الآان الأقرع بن حابس قال: أما انا وبنو تميم فلاء وقال 
عيينة بن حصن : اما انا وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس : اما 
انا وبنو سُلَِيم فلاء غير ان بني سَُلِيم قالوا: بلى؛ ما كان لنا فهو 
السبى» فله بكل انسان ست فرائض» من اول سبى أصيبه) . 

وبذلك تحرر أسرى هوازن بلا مقابل. فدنت قلوب أكبر 
وأخطر قبيلة في شبه الجزيرة من الإسلام . 

وف تلك الأضاء عق النين لمالك نين عوفة تغيرا : الة ان أتى 
مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل . 

لقد طمأنت هذه الرسالة وأخبار السمو فى التعامل الذي 
أظهره محمد مع قبيلة هوازن فارس ثقيف اطمئنانا كاملاء وبلا تردد 
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خرج من بين قومهء ودخل الإسلام. وارتفع أكبر عوامل الخطر من 
حيظ االظالفة: 


الغنائم ؛ بغية تأليف القلوب؛» إلى حدٍ أغضب الأنصارء وتساءلوا 
عن حصتهم. ولم يتوقع النبي هذا الموقف منهم. فتألم بشدة وقال 
لهم : «الا ترضون يا معشر الأنصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير» 
وترجعوا برسول الله . . .» فبكى الأنصار. 


وبعد ان أتم النبي مراسم العمرة ترك على حكم مكة عتاب 
ذي القعدة» أو أوائل ذي الحجة. 
السنة التاسعة من الهجرة: 

ورود الوفود: أضحى الإسلام قوة تمتد ظلالها على أرجاء 
الجزيرة . وصارت هذه السنة في تاريخ الإسلام ااسنة الوفود). قفمل 
عليهم بعبارة واضحة بسيطة أصول عقيدته وأحكام دينه. ليعلن 
بذلك ضمهم إلى أمته؛ ويفصح عن الالتزام المشترك سياسيا 
وأعفيايا بكر امع لبان لفان . 


ان لقدوم كل وفد من هذه الوفود إلى المدينة» وتفاصيل 
مباحثاته مع النبي وتعامله مع المسلمين» قصة كاملة مثيرة بنفسهاء 
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الا اننا نأسف لضيق مجال بحثنا عن بيانها . 


الحدث الظريف فى هذه السنة هو لجوء «١كعب‏ بن زهيرا 
الشاعر العربى الشهية الذي هاجم الإسلام وهجا جود وكان 
فاراً من ملاحقة المسلمين : 


تحت ظلال الصبح المشرق» وبعد ان أتم المصلون صلاة 
الصبحء جلس كعب أمام النبي وقال له: يا رسول الله ان كعب بن 
زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلماء فهل انت قابل منه إن انا 
جئتك به؟ قال النبي: نعم. فقال: انا كعب بن زهير يا رسول الله! 
ثم ألقى قصيدته المعروفة: ابانت سعاد. . .» والتحق بصفوف 
الملمية: 

غزوة تبوك: ان قوة محمد المتنامية أخذت تخيف الخصوم . 
وفي هذه السنة وصلت الأخبار ان الروم في الحدود الشمالية هيأت 
جيشا كبيراء وهي تستعد للهجوم. وقد دخل العرب فصل الخريف 
حيث حرارة الجزيرة القاسية. أصدر النبي للقبائل أمرا بالحركة» 
وحيث انه كان على وعي بطول الطريق وصعوبة السفر أعلن منذ 
البدء ‏ خلافاً لعادته العسكرية ‏ عن الطريق والهدف» وسعى في 
الوقت ذاته إلى تعبئة أكبر عدد ممكن لمواجهة الرومان؛ 
واكتساحهم ومسح ذكريات «مؤتة» من الأذهان. اما المنافقون 
الذين كانوا على علم بوعورة الطريق وخطورة محاربة الامبراطورية 
الرومانية» فلم يكتفوا بتمزيق معنويات الناس» بل أخذوا بالتخطيط 
المنظم السري للتآمر والحيلولة دون تعبئة الجيش» فعقدوا 
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الاجتماعات في بيوت سرية لتحقيق هذا الغرض؛ وقد أدرك النبي 
آنذاك ان المرونة معهم تعني خطراً داهماًء فأصدر أمراً بإحراق 
البيوت التي يتخذها المنافقون مراكزاً للتآمرء وبذلك ارتفع الخطر 
الداخليى؛ وخمد المنافقون. 

سلك الجيش العظيم الذي يتقدمه عشرة آلاف فارس طريق 
مشي عام د اقنادة ادن حيس" العسير 4 

وحينما وصل الجيش الاسلامي «تبوك» وصلت الأخبار: ان 
الرومان انسحبوا منهزمين أمام محمد إلى داخل أراضيهم . مكث 
النبي عدة أيام في مشارف الروم الحدودية» وعقد المعاهدات مع 
القبائل الحدودية التي كانت أدوات بيد السياسة الرومانية . 

وجاءه حاكم «ايلها وقد كان ا مذعناً لادان «اما 


التسليم واما الحرب»؛ فاستسلم وعقد معاهدة الصلح التالية مقابل 
دفع جزية ثلاثمائة دينار سنويا: 

«ابسم الله الرحمن الرحيم : هذه آمنة من الله ومحمد النبي 
رسول الله ليوحنّة بن رؤية وأهل ايلة» سُفنهم وسيّارتهم في البر 
والبحر : لهم ذمة الله؛ وذمة محمد النبي» ومن كان معهم من أهل 
الشام؛ أهل اليمن» وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدثاء فانه لا 
يحول ماله دون نفسهء وانه طيب لمن أخذه من الناس . وانه لا 
يحل ان يُمنعوا ماء يردونه» ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر». 


ثم أهدى النبي رداءاً يمانيا ليوحنة «حاكم إيلة» كدلالة على 
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الموافقة بالصلح. . . وكانت هذه الغزوة آخر غزواته وبعد ان 
توفرت حكومة الإسلام على قوة كبيرة وتحملت مسؤولية ضخمة» 
أخذ النبي بإرسال عماله إلى سائر أرجاء الجزيرة؛ لكي يستحصلوا 
الزكاة من المسلمين» والجزية من غيرهم. وقد كانت كل القبائل 
تستقبل عمال النبي برحابة صدر الا قبيلتين. 

كان مونةاغيدااة نه ١‏ اجن الاعماراة لض تقد 
الحتلمين اف هده اله حك المغاء على عنس اننا قا الخطير 
الذي لم يهدأ لحظة عن النفاق والتآمر منذ دخول النبي إلى المدينة . 
على ان النبي استخدم معه اسلوب المداراة؛ وقد أدت هذه السياسة 
إلى عزله اجتماعياً وتزلزل مكانته. وقد أقام النبي صلاة الميت على 
جنازة «بن أبي»؟ وشارك في مراسم دفنه . 

وكانت وفاة ابراهيم الابن الوحيد للنبي في هذا العام ايضاًء 
وقد أحزنته هذه الحادثة بشدة. وصادف ان كسفت الشمس فى 
ذلك اليوم فقال المسلمون: اكمس عمقك عرانياة لمنيند! 
فكذت التى ذلك وقال: ان الشمين والقمر'ابنان قن آيابت الا 
تخسفان لموت أحد من الناس؛ فاذا رأيتم مثل ذلك فافزعوا إلى الله 
بالصلاة والدعاء . 

وفي النهاية وجدت «ثقيف» نفسها قد حاصرها الاسلام من 
كل جانب» ورأت بطلها في «حنين» مالك بن عوف قد استسلم 
وبعث ممثله إلى المدينة. . . فوافقت بعد مباحثئات مفصلة على 
استقبال مبعوث محمد لكسر صنمها المعروف «الللات»». وبذلك 
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يستسلم للنبي آخر حصن من حصون المقاومة الداخلية . 

حل موسم الحج؛ وحتى ذلك التاريخ لم يشارك النبي الآ في 
مراسم العمرة فقط. وكان ولا زال المشركون على تقليدهم الأول 
ومعه ثلاثمائة نفر إلى الحج؛ وأمر علياً بقراءة سورة البراءة على 
الملأ حين اجتماع الحجيج”''؛ لكي يعلم المشركون ان الأحلاف 
الجاهلية قد نقضت وان لا حق لهم بعد هذا العام في المشاركة 
طهر الحج ‏ وهو مظهر قوة الإسلام المعنوية والسياسية ‏ من لوث 
الشرك . 

وفي آخر سنة من حياة النبي تجسد أمله باستقرار حكومة 
الاسلام السياسية والمعنوية في أرجاء شبه الجزيرة العربية. 


)١(‏ بعد نزول سورة (البراءة» قال النبي: لا بد أن أتعهد بإبلاغ هذه السورة بنفسي أو 
يبلغها رجل مئي. . . ثم كلف علي عليه السلام بهذه المهمة. كتب إخوتنا السئّة أن 
علياً كلف فقط بإبلاغ السورة» وعُهد الى أبي بكر بمهمة إدارة الحج. 
إلا أن الشيعة يملكون دلائل كثيرة تثبت أن أبا بكر قد عُزل عن المهمة وكلف على 
عليه السلام بمهمة الإشراف على الحج فضلاً عن إبلاغ السورة. ١‏ 
كما قلت في مقدمة هذا الكتاب فقد استندت في نقل الرواية إلى مصادر الأخوة 
الث 


«هشحمد ببموت» 


يُلقى الانسان على شخصيته عادة نقاباًء يخفى به الكثير من 
حخصاله» التى يمكن ان يراه الآحرؤنء الآ فن حالتين ب خيق يميظ 
غالباً اللثام الذي أخفى وجهه الواقعي طيلة حياته -: زنزانة السجن» 


وفي هاتين الحالتين تتوفر للمراقب فرصة نادرة لكي يرى 
الوجه الحقيقي لأية شخصية: خصوصاً الحالة الثانية «فراش 
الموت». 


ان الآدمي حينما يشم رائحة الموت تصفو روحهء وكل 
شخص «هو ذاته» في فراش الموت! ان رهبة الموت تكشف 
جداًء حيث يضحى الآخرون معه صغاراً. فالروح المرعوب يخرج 
من مخبأه ‏ الذي انزوى فيه عمرأً كاملاً عن الأنظار ‏ عارياً. . . 
فالموت يحطم سور هذا المخبأ. 
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الموت بنفسه فن ايضاًء وينبغي تعلمه كسائر الفنون. انه 
مشهد جميل وعميق بشدة» انه مواكبة جدية لميدان الحياة. 
قليل هم الذين ماتوا ميتة جميلة ؛ لقد تفحصت التاريخ طويلا 


ا و 


ومن المقطوع به ان اولئك الذين يعرفون كيف يجب ان 
سوتوا علموة كينت بحت أن يعشواء “اجر 4 فالديرد للا يرون الحا 
استمرار الأنفاس شهيقاً وزفيراً» لا يرون الموت عدم الأنفاس» بل 
هو بنفسه عمل» وفعل كبير»ء كالحياة. 


ان ميتة الكبار ليست على نسق واحد ايضاًء فكل شخص 
تحوك كنا كان تسكن نوت كما هو احد أقبهر هواوث المتوية 
في التاريخ موت (وسباسين؟ امبراطور روما البطل. نحيها انعد ف 
فراش الموت اخذ يعالج سكراته وقادة عسكره يقفون إلى جانب 
سريره» وعندما امتلكه الإحساس بأنه يلفظ انفاسه الأخيرة» نهض 
فجأة وصاح: «الامبراطور يجب ان يموت واقفاً». 

ثم زهقت روحه على أكتاف قادة عسكره. 

انه لعظيم جداً. . . الأ ان هناك عيوناً ترى مظاهر جمال 
وعظمة» عميقة ولطيفة لا تبصرها العيون الغليظة. فهذه العيون 
تلتقط عظمة ميدان القتال وجمال السيف». وحسن الحريرء الآ انها 
لا تبصر جمال طراز فكري ولطف تطلع علوي. وموت امحمد) 
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على هذا الغرار. فلم تزينه أنهار «الدماء» وصولات الخيول 
وصيحات الأبطال ورجز المبارزين؛ ومن هنا لم تره أبداً العيون 
فاع البعك لاه , 

كف يمك ان كون لماء ممه بالعرت عايي؟! 


تقرأهذا العام من خلال نظرات النبي وسلوكه وجهاده 
الاجتماعى المتواصل ‏ كما هو منعكس على حياته الشخصية - 
نوا ناته رياه ريسك أنه 

ان القائد التاريخي العظيم» الذي عبّأ خلال ثلاث وعشرين 
سنة من الجهود المتواصلة المتظافرة جيوشا قاهرة» يجب ان يرحل 
الآن إلى جبهة «الاتية) . 

الجيش الذي يستعد لخوض حرب كبرى» حرب دائمية وفي 
كل مكان مع الجهل والدناءة في الأرواح وحرب أخرى مع قيصر 
وكسرى . 

لقد انتهى دور محمد الشخصي في رسالته العظمى ولا بد ان 
ع حشقة للمرة الأخين بره حوري وتكرن با عليه خلوذل ناكنة 
وعشرين عاماً؛ ليقوم بعملية فحص عامة ومتابعة جادة للتفاصيل ؛ 


)١(‏ كتب راهب صيني على جدار معبد جميل هذه الجمل : أن العيون التي لا ترى جمال 
الوجه إلا بعد تلوينه. ولا تشعر بروعة جسم الإنسان إلآ بعد تعريته» ولا يشم 
صاحبها رائحة إنسان ما إلا بعد سكب قنينة كاملة من العطر على جسمهء ولا يحس 
بمذاق الطعام إلا بعد إضافة شتى أنواع المواد اليه؛ كيف يمكن لمثل العيون أن 
تشخص جمال علوٌ وطعم روحي وأنا أناجي معبودي في هذا المحراب؟ ! 
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بدأ العام الحادي عشر من الهجرة وتقترب حياة محمد 
المعطاء نحو نهايتها. وكان مشروعه الأول وداع الجماهير؛ء وفي 


أعلن قبل شهرين لكل المسلمين : ان من أراد أداء الحج معي 
فليأت إلى المدينة» لنتحرك جماعيا منها صوب الكعبة . 

انه اول حج للنبي» وأول حج للمسلمين» ليس فيه مشرك. 
ولأول مرة يتجمع حول المدينة أكثر من مائة ألف فردء لرفقة النبي 
في حركته صوب مكة و. . . آخر حجة يؤديها النبي. 

تركت الجموع المدينة في اليوم الخامس والعشرين من ذي 
القعدة» وقد اصطحب النبي معه كل نساءه. أقاموا ليلا في «ذي 
الجانتاه جه لحريو تسد ١‏ تفرع برو يدت العاكر ارد 
نداء #الجيك! اتنيج قنك ! لكالا شريك لفولجيلة ! إن العمد 
والنعمة لك والملك! لا شريك لك لبِّيك! فلم تشهد السماء حتى 
ذلك اليوم مثل هذا المشهد على وجه الأرض . أكثر من مائة الف 
رجل وامرأة ‏ تحت شمس الجزيرة المحرقة؛ وعلى أرض 
الصحراء الصامتة المخيفة» التي لم يسمع التاريخ باسمها ‏ يطوون 
الطريق متجهين صوب قبلة واحدة. وليس هناك اية دلالة على 
اختلاف وتميز الشعوب المتعددة التي يتألف منها هذا الجمع؛ 
فاللون لدى الجميع واحد: البياض» ولباس الجميع واحد: مئرز 
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يلفون به أسفلهم. وقطعة قماش أخرى يلقونها على عواتقهم . 
انف هذا الميدان غرف]ا هين" للون واحه تلزن ناه 
الإنسان» انه عرض لمساواة أفراد الإنسان بعضهم للبعض الآخرء 
فلا مزية لأحدٍ على أحدء فلباس الجميع تُحرم خياطته ليُغلق 
الطريق أمام اي بروز وتشخص . ان الجميع هنا «انسان»» ولا غير. 
فقد ألغيت في «ذي الحليفة» كل العلامات والمشخصات والمزايا. 


واحد ولباس واحد. والعالم والتاريخ يرقب بدهشة! 
والتاريخ . . . هذا الشيخ الممتهن في خدمة البلاط» قصاص 
حكايات فرعون وكسرى وقيصر. المذاح الكذوب لكل سلطان» 
القصة العميلة التي انشغلت بالحُلع والعساكر ومجالس اللهوء الذي 
لم تطأ قدمه ولا مرةً واحدة أزقة المحرومين» ولم يطل على طول 
عمره المديد ‏ ولا مرةٌ واحدة على ضحايا الفقر والمعاناة والظلم. 
التاريخ يرقب محمداً والماضين معه ‏ مرّةٌ اخرى ‏ باستغراب! 
عجباً! ما هذا الجيش؟ «القائد احسر والجنود حاسرون». 
لقد كان يسعى من «ذي الحليفة» خلف هذه «الأمة»» وقد سمع ان 
السلطان مع العسكرء لكنه كلما فتش عنه لم يجده! 
صوب الكعبة. وقد اجتمع هناك : اللهء ابراهيم » الكعبة» محمد 


لاض 


:000 م ا 0 


عند مقام ابراهيم «ابو الحنيفية في تاريخ البشر» نتائج جهوده 
المضنية والمثيرة. وبين يديه يطلب من الناس ان تشهد: انه لم 


وليُعلِمَ ابراهيم ان العمل الخطير» الذي بدأه في حياة البشر 
قد وصل به إلى هذا الحدء وأرساه على هذا النهج . 

وليقدم درساً ل "تاريخ الغد»: ان «الأمة» هي هذه؛ وان حياة 
الإنسان على وجه الأرض يجب ان تكون هكذاء ثم يتحدث للمرة 
الأخيرة مع الجماهير» فيلتقيهم ويودع الجميع» وتودع الجماهير 
انقا آخن أتناة الصنكراء فعحيى: الشكابة المقيرة لأولمك الوغاة 
المسرفية) ادن لقو غاب هن قللى اليد ف ولاو ان 
الآلهة المزورة المصطنعة . 

بعد الطواف» صلَى ركعتين في مقام ابراهيم» ثم لثم الحجر 
الأسود مرةً ثانية» فاتجه صوب الصفا وسعى بينه وبين المروة. 
وأعلن في الناس: من لم يسق هديا فليحلل احرامه» ويجعلها 
عمرة. 

كان هذا الاعلان ثقيلاً على كثيرين» وترددوا في تنفيذه. 
فغضب النبي لذلك . 


لقد كان الموقف عصيباً على كثيرين ؛ كما اضطرب النبى 
بشدة» وتغير لونه ألم وقال بلغةٍ تهتز غضباً: افعلوا ما آمركم به. 


حو مدو مل م ا ب كح 0 


ودخل خيمة عائشة وسألته وهي مرتبكة: من أغضبك؟ فأجابها 
بغضب مشوب بعتاب: ١كيف‏ لا أغضب؟ وانا آمرهم ولا 
يطيعون؟» دخل في هذه الأثناء صحابي على النبي ووجده حزينا 
نة 0 ل ا : يا رسول الله أحرق الله من آذاك في النارء 
فقال له النبي : «الم تر اني آمر الناس بعمل» وقد ترددوا في أدائه؟ 
لو كنت أعل ع لما اصطحيت معي الهبدذي» ولاأحللت كنا 
الوا ار 

أدرك الناس أن النبى تأذى بشدة: فخجلوا لما قاموابه 
الغلا إلحرامقع فموعيق كما أجلت افاطدة ابعه ومائر الة: 


التاريخ! خادم الارستقراطية هوى مرةً أخرى في دوامة 
الحيرة! ماذا يفعل الملك؟ فلديه أكثر من مائة ألف تابع اذن؛ لِمَ لا 
سوق المخطفيق : . ؟ اين الخلاد؟ لم الآ يسدر أموا بالإبادة 
العامة؟ كيف يدير هذا الملك الحكم؟ بأية وسيلة استطاع ان يستلم 
هذا الملك؟ فهل يمكن ان يُستلم الحكم بغير ابهة وجلال وبذخ؟! 

نع وكن توت دله :قمعا هذ لويش لانن مدل 
هؤلاء» فما الذي يعرفه معلمو مدارس روما وأثينا والمدائن ويناة 
المدنيات الكبرى في الشرق والغرب؟ ! حيث ان هؤلاء لم يكن لهم 
استاذ فى هدارسن السياشة الآ الذنت والتعلنت 17 


درق نقلت هذه الرواية المضمون. (المترجم). 
)١(‏ يجب ان يكون الحاكم في المدرسة الميكافيلية أسداً أو تعلباً. وحيث أن الأسد حسن 
الصيت لديناء فإني أجد الذئب أقرب لهدف ميكافيلي. 


لح يي ا ل تت ٠‏ فق لكر قحف الوقاة 


عاد «عليّ» من مهمته. التي بعثه النبي بها إلى اليمن فوافى 
النبى فى مكة فدخل إلى خيمة فاطمة بنت محمد فوجدها قد حلت 
دونه بال فااللكاياا بنك رضول الله قالت:: أمرنا رَضول الله :ان 
ثم أتى علي النبي وقدم له تقريراً عن سفره وبعد ان فرغ علي 
من تقديم تقريره» قال له النبي: انطلق فطف بالبيت» وحلّ كما 
حل أصحابك؟ قال: يا رسول الله اني أهللتُ كما أهللتُ فقال: 
ارجع» فاحلل كما حل أصحابك . 
قال علي ملتمساً : يا رسول الله اني قلتٌ حين أحرمتٌ: 
الع تاق اهل ونا اهل ديكو عندك ورسرلات يمه ملي الله 
عليه وآله. نظر النبى(ص) فى وجه على لحظة وقال: فهل معك 
من هدق ؟ كان لاد فاشدركة وستوك اللتارصن ) حى قد فتى عل 
احرامه مع رسول الله حتى فرغا من الحج» ونحر النبي عنهما. 


وفي تلك الأثناء قدّم الجيش العائد من اليمن مع علي شكوى 
إلى النبي . ذلك ان علياً لما أقبل إلى مكة من اليمن تعجل للقاء 
النبي؛ واستخلف على جنده رجلا ممّن معه؛. فعمد ذلك الرجل 
فكسا كل رجل من القوم حُلَّةَ من البز الذي كان مع علي» فلما دنا 
جيشه خرج علي ليلقاهم» فاذا عليهم الحلل» قال علي للرجل : 
ويلك! انزع قبل ان تنتهي به إلى رسول الله . فقام الرجل فانتزع 
الحلل من الناس فردّها إلى حيث كانت . فأظهر الجيش استياءً من 
فعل علي فشكوه. فقام النبي خطيباً: «ايها الناس» لا تشكوا علياًء 
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فوالله انه لأخشن في ذات الله «او في سبيل الله من ان يُشكى» . 
يوم التروية: 

ذهب الحجيج في الثامن من ذي الحجة إلى «منى»؛ ثم توجه 
النبي راكبا صباح اليوم اللاحق إلى عرفات . 

كان يريد أن يتجدت لكل الناس.:. وقد كان راضحا غلق النيقى 
انه يفكر بأمر خطير . 1 

ارتفعت الشمس في وسط النهار كأنها تمطر نيراناً محرقة 
على الرؤوس. وقف النبي بين أكثر من مائة الف رجل وامرأة 
يلتفون حوله . عهد إلى «ربيعة بن امية بن خلف» في ترديد كلماته 
بصوتٍ مرتفع . وكان آخر نداء للنبي لأمته؛ فيجب ان يسمعه 
الجميع» ويجب ان تصل مفرداته تباعاً إلى أقصى الجموع . 

رمق تينو و قر ها فنة ا اللبشطة كن كيرت لهذا العدل 
والذكان وحن :دين رقع 6 رسويزت انما الخاض ال 
اختاره لخطابه . 

ابتدأ النبي خطابه: قل «الخطاب موجه لربيعة بن امية»: ايها 
الناس ان رسول الله يقول «هل تدرون اي شهر هذا؟ كرر ربيعة قول 
النبي بصوت مرتفع . انتظر النبي» وشعر الناس ان عليهم الإجابة . 
فقالوا: الشهر الحرام. 

ثم مضى النبي في خطابه : قل «لربيعة» لهم: ان الله قد حرم 


عليكم دماءكم وأموالكم إلى ان تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا. 


5لا | . ب من الهحرة حتى الوفاة 


«ثم قال»: قل ان رسول الله يقول ايها الناس فهل تدرون اي بلد 
هذا... فيرفع ربيعة صوته وينتظر النبي جواب الناس فيقولون: 
البلد الحرام . 

ثم قال: قل «لربيعة» ان الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم 
إلى ان تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا. 

ثم قال: قل الربيعة» ايها الناس هل تدرون اي يوم هذا. 
فكرر ربيعة قول النبي وقال الناس: يوم الحج الأكبر. 

ثم قال: قل «لربيعة» ان الله حرم عليكم أموالكم ودماءكم 
إلى ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا. 

ثم يواصل النبي خطابه على نفس النهج : 

«ايها الناس: اسمعوا قولي فاني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا بهذا الموقف ابداً. . . ايها الناس ان دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم 
هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم . وقد بلغت فمن كانت 
عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها. وان كل ربا موضوع ولكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون. قضى الله انه لا ربا وان 
ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله. وان كل دم كان في 
الجاهلية موضوعء وان اول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب . . . فهذا اول ما ابدأ به من دماء الجاهلية . 

ايها الناس : ان الشيطان قد يئس من ان يُعبد بأرضكم هذه 
ابداً ولكنه رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم 
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فاحذروه على دينكم . 
ايها الناس «انّ النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما 


ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض 
و«انْ عدة الشهر عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حُرّم) ثلاثة متوالية ورجب مضرء 
الذي بم كمادق وفسان 3 


اما بعد ايها الناس فان لكم على نسائكم حقاً ولهنَّ عليكم 
حقاً؛ لكم عليهن الأ يوطئن فرشكم احداً تكرهونه» وعليهن الأ 
يأتين بفاحشة مبينة» فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تهجروهن في 
المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرّح.» فان انتهين فلهن رزقهن 
لا يملكن لأنفسهن شيئاًء وانكم انما أخذتموهن بأمانة الله 
فاني قد بلغت وتركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: 


١ 00 3 


)١(‏ إشارة الى ما كانت ربيعة تعتبره رجباً وهو شهر رمضان. 

)١(‏ لاانرى وجود أي تفاوت بين هذا التعبير الذي نقله الطبري وابن هشام عن النبي صلى الله 
عليه وآله وبين الروايات المتواترة الأخرى التي جاء فيها اعترة نبيه؛ بدل «سنّة نبيه؛» 
لأن السئة تؤخذ عموماً من العترة؛ وان الرجوع الى العترة من أحكام وأوامر السنة. 


6 .ب هن الهجرة حتى الوقاة 

ايها الناس اسمعوا قولي فاني قد بلغت» واعقلوا تعلّمُنٌ ان 
كل مسلم اخو المسلمء. وان المسلمين اخوة فلا يحل لامرىءٍ من 
اخيه الا ما أعطاه من طيب نفس» فلا تظلموا انفسكم». 

وبينا كذلك طلع النبي بمحياه الذي أنارته شمس الظهيرة - 
كأنه قد أتم وناو اسطليرا ع وهو وي المساعء ويتساءل : 

«اللهم هل يله ت؟) 

كور زميقة ذلك الى العامنة: فاتظ لكت عشزات الآفه 
الحسرات بقولهم : نعم . 

ثم رمق النبيى ببصره ما رمق اول مرة: وقال: 


«اللهم أشهد»! 

انتهى حج الوداع. وترك محمد مكة متجهاً صوب المدينة. 
وترك وراءه خواطر ستبقى حية على الدوام في التاريخ . 

أنجز النبي آخر مهمة كبرى . وترك أكبر رجال التاريخ - وهو 
ينهي بظفر أداء أخطر رسالة في تاريخ الدنيا ‏ مسقط رأسه الى 
الأبدء لبعوك بيخ انضاره الأوفياء. مطمئن الوجدان» رف ملؤها 
وف 
مستقبل الأمة: 


اتتالئيف وى السرة عن قات احا فيه الجود"وطهز 
بيت الناس «الذي بناه ابو الحنيفية» من رجس الأوثان» واستقرت 
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حكومة الله والناس في حياة الجماعة المتآخية . الا ان محمداً كان 
أوعى من ان يغشى رؤيته النافذة بريق الانتصارات» فهو يعرف 
مجتمعه جيداً أكثر مما يعرفه اي شخص آخرء ويرى بوضوح نيران 
النفاق. وأحقاد القبائل» وبقايا العرقية» والجهل» وأخلاق الجاهلية 
بعامة» التي أختفت تحت ستار الاتحاد» الذي صنعته قوة الإيمان 
والتمتعدوايساتة” 


فهو يعرف انه رغم تمكن قدرته القيادية ونفوذه المعنوي من 
ادخال كل رؤساء القبائل وأشراف قريش تحت لواء الإسلام؛» لكن 
تربية النفوس» ورسوخ الإيمان الجديد في أعماق قلوب وعقول 
امة» ونضج الوجدان الديني لنفوس ليس بينها وبين الجاهلية أكثر 
من عشر سنين» بحاجة ‏ دون شك - الى زمن طويل» ولا بد من 
مرور أجيال. . 

لقد كان النبى يشعر بالخطر منذ البدءء الآ انه كان يزداد خوفاً 
على مشستقيل الا الشابة ‏ التى لبست ثوب الأخوة العقائدية 
تكد | الع ويل طلقك واديق الافصار انه المعافحنة - عل 
ال ا : 

ان الأب سيترك هذا العالم عاجلا. . . لكن ما هو مصير هذا 
الطفل الذي يبلغ من العهر عشر سني والذي تعشعش في داخله 
جراثيم مئات الأمراض» والذي يجب ان يقف على قدميه» متكثاً 
على نفسهء بعتن كد ابنة ناريا رياح الأحداث القاسية» التي 
ستهجم عليه من كل صوب؟ 


ل تيع حي د نون الوعرة سي الوق 


امبراطوريتان مسلحتان تقفان على جانبين» وتسئان الأنياب 
لافتراس هذا اليافع» الذي سيفقد وليه قريباً. وداخل شبه الجزيرة 
كان ابو سفيان ومعاوية وأشباههماء ومنافقون اخرون يتربصون 
الفرصة بخفاء» وكان مسيلمة والأسود العنسى يجهران بالعداء . . 


لكن محمداً لا يخاف الغدو نذا عييا كان قُوياء وحياته 
السياسية تدل على هذه الحقيقة» والقرآن الكريم ايضاً يتتحدث في 
أكثر من موقع عن غلبة الفئة القليلة . 


انما الذي كان يُقلقه: الخطر الداخلى المتمثل فى النفاق 
والفرقة : إحياء الروح الجاهلية في قلب المجتمع الإسلامى وإثارة 


ومما لا شك فيه ان «محمداً» ‏ فى الحد الأدنى -. وكأي 
قائد لنهضة كبرى» وكأي زعيم اجتماعي يفكر هذه اللحظات بعمق 
فى مستقبل أمتهء والأخطار التى ستهددها. . . ولا بد ان يفكر. 


فماذا سيكون مصير هذا المجتمع الجديد بعد محمد؟. . 
مجتمع لم تترسخ سننه السياسية بعد. ولم تتعمق جذوره 
الاجتماعية. . . مجتمع لا تزال القيم والأصول القبلية قوية فيه. . 
ورؤساء القوم يفتقدون لأية تجربة سياسية وثقافية ومدنية على 
مستوى الحكم. . . كما ان نموهم السياسي لا يلبي حاجة القيادة 
الاجتماعية التي تتميز بسرعة نموها. قضايا حياتية خطيرة كانت 
فكوا قاعله لحي تى للك لطت 


فمن سيمسك بعذه بزمام هذه القافلة الكبرق؟ 


فهل يجب على النبي ان يجيب على هذا الاستفهام؛ ام ليس 


عليه هنا اية مسؤولية؟ 


وهل أن جهاهير العرتن القى يلغت انذاك ندا مخ الرشن 
المجتمع وصاحب رسالته''' بشكل كامل من هذه المسؤولية؟ 


هل الديمقراطية هي الحل؟ وهل وصلت الأوس والخزرج 
وقريش وهوازن وغطفان وثقيف. . . الى المستوى الذي يؤهلها ان 
تمسك بمصير مجتمع. لم يتجاوز عمره ثلاثة وعشرين عاماًء 
فتحكم ديمقراطيا ‏ على ان الديمقراطية لم تعثر حتى الآن في 
اوروبا الغربية» وبعد قرنين من الثورة الفرنسية الكبرى على مجتمع 
مؤهل لفهمها وهضمها؟ 


ومن هو الأقدر على تشخيص القيادة المستقبلية لهذه الأمة : 
المحمد؛ء ام الجماهير القبلية؛ بل حتى سعد بن عبادة وابو عبيدة 
الجراح وعبد الرحمن بن عوف وعمر وابو بكر وعثمان وطلحة 
وسعد والزبير؟ 


)١(‏ المفكر الايديولوجي... ان موقع محمد كمفكر ايديولوجي في مجتمعه يتضمن 
معاني كبيرة . حيث أن أكثر النظم ديمقراطية تبيح لمفكر الثورة أو النظام ما لا تبيحه 
للقائد السياسي . فالمفكر لا يتتخب بالتصويت العام. وعالم اليوم يعطي حقاً كاملا 
لأمئال كارل ماركس في ان يقدم انجلز للناس بوصفه أكبر مفكر اشتراكي بعده. . 


سج جب ب ل ست فلن نهر سقس لوف 


ان الطريقة التي تم فيها انتخاب الخلفاء الثلاثة (ابو بكر وعمر 
وعثمان) ‏ والتي تشبه الى حد بعيد «الديمقراطية الغربية» التي 
فقدت الشعوب ثقتها بها في السنوات الأخيرة”'' ‏ بينت مدى قدرة 
الناس في ذلك المجتمع العربي على الاستغناء عن تدخل النبي 
الما*ء : السا زفق 
ع ا ل ل ل 


استعرض النبي الوجوه التي يحتمل ان تمسك بزمام الأمور 
بعده. وهو يعلم جيداً ان مفاهيم المساواة الإنسانية والأخوة 
الإسلامية ومقياس التقوى والعلم والجهاد رغم رسوخها في عقول 
المسلمين والصحابة الأوائل» ورغم اعتقادهم القاطع بهاء لكنها لم 
تنفذ بعد الى عمق احساسهم ووجدانهم الأخلاقي» ولم تمتزج بعد 
بكيانهم الروحي؛ حيث ان الإحساس ابطأ تغييراً ‏ غالبا من 
الاعتقاد. 


. لأجل الإطلاع على أفكار الدكتور شريعتي في هذا المجال؛ راجع كتاب : الأمة والإمامة‎ )١( 

(؟) وبالأخص بعد الحرب العالمية الثانية حيث اندلعت الثورات فى أرجاء آسيا وافريقيا 
وامريكا الوسطى وظهرت الشعوب الشابة فى هذه القارات الثلاث. كما أن قادة 
الثورات الاجتماعية والمعادية للاستعمار اعتقدوا بعد تجاربهم المرة ان الديمقراطية 
تشكل عامل ركود وضعف وتكوين السنن المنحرفة. فضلاً عن أن العدو الخارجي 
المقتدر وعملاءه في الداخل يستفيدون منها ويسخرونها للقضاء على مكاسب الثورة 
أو تحجيمها او مسخها. إن الديمقراطية فى المجتمعات الثورية الشابة لا تشكل 
سوى لعبة خداعة لا يربح فيها إلا أعداء الديمقراطية والخاسر الوحيد فيها هو الثورة 
نفسها. إن ظهور الفاشية فى قلب الديمقراطيات الغربية تمثل عاملاً آخر لتفصيل 
«الديمقراطية الملتزمة» عليها اليوم خلافاً لما كان عليه في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر حيث كانت الديمقراطية تشكل عقيدة المفكرين والمثقفين المحبين 
للإنسانية . 


محمد يموت | لل ب ب م1 


في هذا الضوء. فمن المقطوع به ان الوجوه التي ستحتملها 
الناس للإمساك بزمام الأمور في المستقبل هي تلك الوجوه. التي 
يجري في عروقها الشرف الجاهلي» والتي تنتمي الى الأسر ذات 
الاعتبار الاجتماعي. الوجوه التي لم تقتصر في بناء مقومات 
شخصيتها وجاذبيتها على الله والإيمان والجهاد والتقوى والسابقة 
في الإسلام فحسب؛ اذ مما لا شك فيه ان آثار الجاهلية الروحية 
والعاطفية والوجدانية لا تزال تفعل فعلها لا شعورياً في شخصية 
الجماهير . 


وأشرافهم : ابو بكر بن ابي قحافة ‏ شيخ قريش ١‏ وشريف بني تيم . 
عمر بن الخطاب ‏ شريف بنى عدي. سعد بن عبادة ‏ شريف 
بطريقين. عبد الرحمن بن عوف ‏ شريف بني زُهرة وسعد بن ابي 
1 0 ومعاوية بن 00 - رؤوس بني 
95 - الوجوه المتألقة في ؛ ا 


كان النبي يعرف هذه الوجوه جيداً. فالجميع ‏ عدا سعد بن 
عبادة «رئيس الخزرج'. وابو سفيان ومعاوية ‏ من السابقين 
المؤمنين بالإسلام في أوائل البعئثة» حيث لم يكن هناك جزاء دنيوي 
للارتباط بمحمد والإيمان بالإسلام سوى التعذيب والموت 
والشسة. 


4+دكدؤذدببر-"ددلددددلدل بسب هئ الهجرة حتى الوقاة 


لكن قيادة مجتمع جديد البناء» تهدده من الداخل والخارج 
مئات الأخطار» تستدعى ان يتحمل القائد مسؤوليتى القيادة 
الحا والقياة القك ب ذلك اتسين ارنكل ذلاف اللمر عورا 
يمكن ان يملأه من يؤمن عقيديا بنبوة محمد فقط . بل لا بد من 
رجل كمحمد يتمتع بخصوصية متميزة ويتوفر على استعدادات 
مختلفة في النواحي الإنسانية» الفردية والاجتماعية» المعنوية 
العامة ١‏ 

اما بالنسبة لمعاوية وابي سفيان؛ فرغم كونهما يتميزان من 
بين جميع اولئك الرجال من ناحية القدرة الاجتماعية» الآ ان 
سابقتهما في الجاهلية وعداءهما للإسلام يفوق اسلامهما بمراتب . 
لاي سيقي وفك طرين لكي تمي النامن بوقاكم بدن رايد : 
ولكي ينسياهما ايضا. من هنا فليس لهما نصيب ‏ دون شك في 
الخبلطة بعك توماة التبى قياش كد ْ 

وابو بكر أحد ثلاثة رجال يتمتعون بنفوذ كبير بين الناس . . . 
سابقته في الإسلام؛ء صداقته القريبة لمحمد» وقرابته له» وشخصيته 
الاجتماعية في الجاهلية ايضاًء كل ذلك عوامل تجعل الألسن تلهج 
باسمه. الا انه شيخ متعب». مضافا الى انه متساهل يعوزه الحزم في 
كل عمل . ومسؤولية سياسية واجتماعية ملؤها الأخطار أكثر جذّية 
من ان تأتي منسجمة مع روح من هذا القبيل. 

وعمر رجل - على النقيض من ابي بكر - خشن متعصب وفي 
غاية الجدّية (وكما يقول الأوروبيون انه عنصر أصولي). لا يحيد 
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ولا يتسامح في تطبيق ما يراه عدلاً. وقد كان دخوله الإسلام عاملاً 
في تقوية أصحاب محمد القلائل في مكة . 
الأعداء الذين وقعوا اسرى في أيدي المسلمين كان اقتراح ابي بكر 
تحريرهم والعطف عليهم»؛ اما عمر فقد كان يردد مقولته المأثورة : 
«يا رسول الله. دعني اقطع رقبته!» 

ومع ما كان عليه من لياقة تنفيذية عالية وجدية في مقام 
العمل» الآ انه لم يتوفر على ملكة الإبداع والاستنباط . كانت روحه 
قوية» لكن فكره كان افقياً. فالرجل الذي دلّل على تمتعه بامكانية 
عقيدية اق مشكلة فكرنة 6 :ؤفك كانانشينه يعفر ف أاذاتها بأخطائةه 
الفكرية . 

اذاقجاذة الأعة الإسللاية وخصودا خللافة النين للحن 
مسؤولية تنفيذية وسياسية فحسب . فالخليفة في الإسلام لا يمكن 
قياسه على رئيس الدولة”''؛ في الحكومات ذات النظام الجمهوري 
اليوم. فهو في نفس الوقت الذي يعد رئيساً للحكومة يعد ايضاً 
مفكراً ايديولوجياً للحكم الذي أقيم على أساس هذه الايديولوجية . 
من هنا فالسطحية وعدم العلم العميق بروح القرآن الكريم» بل حتى 


)١(‏ يعرف الملك أو رئيس الجمهورية اليوم بأنه رئيس البلد 8134» ورئيس الوزراء بانه 
رئيس الحكومة 601076526106214 . . . حيث يتعهد الأول بالقيادة العامة ورسم 
السياسة الكلية للمجتمع؛ ويتعهد الثاني برئاسة القوة التنفيذية. 


65 5 ل ب هن الهجرة حتى الوقاة 


بنصّه تبتعد بصاحبها كثيراً عن الأهلية لتحمل المسؤوليات 
الخطيرة» التي كان يتحملها محمد'" . فبغية استمرار نهج محمد 
وقيادة امته لا بد من النضج الفكري والمعرفة العميقة برسالته؛ كما 
لا بد من التقوى واللياقة التتفيذية على حدٍ سواء. 

اما عثمان قريب محمد وصهره المضاعف. فهو رجل تبدو 
عليه علامات الصلاح والقدسية؛ الا انه على المستوى الفكري 
والعملي بلغ حداً انه لم يعثر أحد ‏ طول حياته مع النبي ‏ على 
عمل ممتاز له. انه رجل ارستقراطي ؛ مسلم لا يستطيع ان يدرك 
عمق توجه الإسلام الطبقي. ولا يعرف الإسلام الا اداء «شعائر) 
والقيادة الاسلامية سوى «تعظيم للشعائر». وقد كان ارتباطه 
بعشيرته وذويه وثروته قوياء وهو على هذا المستوى أقرب للروح 
الجاهلية منه الى الإسلام. وقد كان انتسابه الى «بني امية» الطائفة 
القوية والخطيرة خطراً كبيراً» وهو على ما هو عليه من رؤية وروح 
سوف لا يكون سوى اداة بيد اولئك الأعداء الأقوياء الماكرين» 
الذين كانوا يتسترون آنتذٍ تحت غطاء الإسلام . 


وسعد بن عبادة رئيس قبيلة الخزرج اسدى خدمات جليلة 
للاسلام» الأ انه لم يكن شخصية فكرية وسياسية ممتازة. وقد كان 
ارتباطه بالقبيلة يحدد موقعه الاجتماعي بشكل أكبر مما تحدده قيم 


)١(‏ نظير رد فعله المدهش حين وفاة النبي الذي أبرزه الرجل» ونظير توصيته الغريبة 
بتحرير الأسرى العرب بحجة ان الله جعل الأعاجم عبيداً لنا ولا ينبغي استرقاق 


العربا. .. والخ. . 


المجتمع الاسلامي. فهو يُقَِيِّم بوصفه زعيم قبيلة»؛ نصر الاسلام 
بشهامة واخلاص وفداء. وكانت زعامته القبلية النقطة البارزة فى 
شخصيته لدى جماهير المسلمين وكبار صحابة النبي . مضنافاً الى 
ذلك كيف ستوافقه قريش» بل حتى قبيلة الخزرج على زعامته 
وقيادته للمسلمين بعد النبي؟ فهو لا يتوفر على تلك الخصائص 
التي يمكن بها لكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار القبول 
نامامته . 


رجلاً سياسياً واجتماعياً - وخصوصاً - فكرياً ودينياً. 

وعبد الرحمن بن عوف؛ رغم كونه من «السابقين» الأ انه لا 
يزال حب المال والجاه مصاحباً له منذ الجاهلية . فالنفع والحق 
اختلطا في رؤيته اختلاطاً يصعب معه فرز أحدهما عن الآخر. 


ون بوط سد اوفرع كاف اللي لحاقة مقامنة :.. هن 
اد ادن مقامر الصحابة ممن لأتريل بالجاهلية رابطة. 
وهو رأس الجيل الذي ابتدأ حياته في الإسلام وتشكلت روحه في 
ثورة محمد. ومزية تربوية اخرى له هي : ان يد الفقر العطوف نقلته 
من بيته الى دار محمد في مرحلة من عمره؛ حيث تبتدىء صياغة 
جاه التضخصية الاتزيابة مكريا ووونحيا انه العاف سط كم ان 
يحتضن الفتى اليافع ‏ مع وجود ابيه ‏ ابن عمه؛ فتنشأ الروح التي 
تُعدٌ لإنسان مثالي وتتربى في مدرسة معلمها محمد وكتابها القرآن 
الكريم. فيتعرف منذ البدء على اول نداء ويرفض لوح الطفل 


0 ملسب بر تت تاس ل ار ا 


البسيط تقبل اي نقش من الجاهلية . 


كان علي رجل السيف والكلام والسياسة» رقيق الأحاسيس 
رقة أحاسيس العارفين» محكم الفكر استحكام فكر الحكماء. كان 
فيا غاولا الى الحد الذي صيّره رجلا لا يُطاق بين الأصحاب. 
والكل مجمعون على علمه الشامل العميق بالقرآن الكريم . 

ان ظروف حياته الخاصة والاجتماعية والسياسية» وعلاقته 
بالنبي» وخصوصاً جبلته؛ كلها عوامل جعلته يقف عن قرب على 
روح الإسلام الحقيقي: المضمون الأعمق الذي تنطوي عليه 
الأحكام والعقائد والشعائرء الذي يبقى خفيا ‏ غالبا على ذوي 
العيون السطحية. فقد غعجنت أحاسيسه ورؤيته بهذه الروح. 
فأضحى ذا «وجدان اسلامي» وهو اي الوجدان ‏ أمرٌ آخر مضاف 
الى الاعتقاد بالاسلام . 


لقد تألق عليٌ باستمرار» طوال ثلاثة وعشرين عاماً حيث 
تاريخ نهضة محمد في مجالي النفس والمجتمع . فعاش دائماً بين 
الأخطار ولم يتزعزع ايمانه مره واحدة. ولم يعتره أدنى ضعف . 
والعظيم في علي هي روحه المتعددة الأبعاد» الروح التي كان في 
كل أبعادها المختلفة» بل حتى المتناقضة» بطلا. فهو بطل في 
الفكر والخوف والكفنه: ,+ اله وتجل المعراي والنامن 'ربحل 
الوحدة والسبافة + العدو التدود لكل اتخطاظ تصيقتره الأتمبانية 
على طول التاريخ» والتجسيد الحي لكل الآمال التي تحيا في قلب 
الا تُسائقة, 


لو و عبج تج ا اا 


لكنه جلي : ان مجتمعاً لا يفصله عن الجاهلية القبلية أكثر من 
عشر سنين يظل فيه صاحب هذه الروح وحيداًء غريباً ومجهولاً! 
وهذه حكاية من حكايات التاريخ المحزنة» بل ان حكاية مصير 
علي وأنصاره أكثرها حزناً وادعاها اسفا؛ فلم يكن هناك فاصل بهذا 
الحجم بين رجل الأمة ومجتمعه على مدى التاريخ . 


دون شك كان النبي يفكر كثيراً بشأن علي» فهناك قرائن كثيرة 
تشير الى ان النبي كان ينظر لعلي نظرةً خاصة . لكنه كان يرى من 
زاوية اخرى ان رجال القوم سوف لا يعطون لهذا الشاب ذي 
الثلاثين عام الذي ليس له من حام الا محمدء وليس له من 
رأسمال الا التضحيات في الاسلام ‏ ميداناء وسوف لا يطيقون 
قيادته بيسر . 

ان أقوى جناح سياسي في صدر الإسلام هو الجناح الذي 
تتألف نواته الرئيسة من «ابي بكرء عمرهء ابو عبيدة» سعد بن ابي 
وقاصء متا لح و ١‏ 

يبدو لي هنا ان التذكير بما استخلصته مباشرةً من نصوص 
الاريك انر ورف رغم ان البحث عن الخلفيات الاجتماعية 
والطبقية للأحداث يعين المؤرخ على انارة الكثير من الغموض 
السياسي» الذي يلف أحداث هذه المرحلة . 

ذكر ابن هشام في سيرته أسماء ومشخصات الأفراد الذين 
دخلوا الإسلام بعد البعثة؛ وزمان وظروف دخولهم. 


اذ لل هن الهجرة حتى الوقاة 


ابو بكر اول شخص من خارج بيت محمد التحق 
بالإسلام'' . ثم أدخل ابو بكر جماعة الى الاسلام انضمت لمحمد 
بشكل جماعي اثر دعوة ابي بكر. من هنا تتجلّى العلاقة الخاصة 
التي كانت تربط ابو بكر أيام الجاهلية ‏ بهذه الجماعة. وهم 
خمسة أفراد: عبد الرحمن بن عوف. عثمانء. سعد بن ابي 
وقاضى جا فح ونوا ويه 


أين» ومتى؟ . . . بعد ستة وثلاثين عاماء في شورى عمرء الشورى 
الى انشعدت علنا باسلوت ماهل وذكين 4 التورى الى رابها عند 
الرحمن بن عوف. وكان يتمتع فيها بحق النقض «الفيتو». فاختار 
عثمان. .. فأعضاء شورى عمر عدا علياً هم هؤلاء الخمسة» دون 
زيادة أو نقصان . 


ابو بكر الشخصية البارزة في هذا التجمع الخفيء. وقد دلل 
عمر على انضمامه لهذا التجمع من خلال اختيار هؤلاء الخمسة 
للشورى» ومن خلال الدور الذي لعبه في السقيفة. لقد كان هؤلاء 
معأ في كل موقع منذ السنة الأولى للبعثة حتى نصف قرن بعدها في 


واقعة الجمل . 


ولقد لعبوا دوراً أساسياً فى كل الميادين السياسية خلال هذه 


)١(‏ على أن هناك من يذهب الى أن جماعة أسلمت قبل أبي بكرء ولكن لم تكن لهم 
المكانة» التي تجعل التاريخ يسجلهم. 


محمد يموت 76--------------- ل ب سس سس حب ب با ١‏ 
الفترة القلقة الحساسة» التي أعطت لتاريخ الإسلام وجهة خاصة . 


لقد وقف هذا الجناح السياسي القوي بوجه علي. فكان 
الخلفاء الثلاثة الأول منه وقد أشعل اول حرب ضد على «الزبير 
وطلحة» وهما أعضاء في هذا الجناح . كما ان الموقع المتميز الذي 
احتله سعد بن ابي وقاص ابان حكم عمرء والدور السلبي 
المعارض الذي مارسه في حكم علي دليل على ارتباطه بهذا 
الجناح . 


فمانراه اليوم من خلال التاريخ كان النبي يراه ويفكر فيه 
بدون شك»ء وهو يودع الناس بمكة ويرى ان مستقبل امته ومصيرها 
فى أيدي هؤلاء . 

لقد كان علي مقابل هذا الجناح وحيداً تماماء فالرجال الذين 
يؤمنول به هم: ابو ذر» سلمان» وعمار و... ليس لهم ارتباط 
سياسي خفي كارتباط أعضاء هذا الجناح» ويدلل على ذلك غيابهم 

لقد كانت مسؤولية النبى ‏ ذلك الحين - خطيرة ودقيقة جدا. 
فالاعلان عن على : بوصفه أكبر شخصية مؤهلة لقيادة الأمة 
سيعرض الوحدة التى تآلفت عليها القبائل العربية والمجتمع البدوي 
الى هرّة. وهذه الوحدة هى الضمان الوحيد لبقاء هذه الأمة الفتية . 

ثم ان محمّداً لو سكت بشأن عليء فهل انه لم يضح 
بالحقيقة من أجل المصلحة؟ 


؟/ام 1‏ . .د ب سن الهجرة حتى الوفاة 


أوليس الضعف الاجتماعي الذي يعاني منه علي ناشئاً من 
قوته الدينية؟ والم تكن وحدته السياسية ناتجة عن حزمه وخشونته 
في طريق محمد؟ او كان سيفه البتّار الذي أثكل فيه كل قبيلة يهوي 
على الرؤوس بأمر غير محمد. ولأجل من سوى الله؟ وهل من 
سبب سوى ما قاله النبي قبل أيام في مكة: «انه لأخشن في ذات 
الله او في سبيل الله «من ان يشكى» للأحقاد التي دفنتها القلوب 
على علي؟ 

ان سكوت محمد بشأن علي سيتركه بلا محام في التاريخ ؛ 
فمن المقطوع به ان الظروف السياسية للمجتمع» وتركيبه الطبقي 
والعشائري» والتحالفات المصلحية فيه سوف لا تحرم عليا 
فحسبء بل ستشوه صورته» وستسيء لسمعته في التاريخ اساءة 
بحيث يضحى سبه لدى أطهر المسلمين؛ قربة لله ومحمد. 

أولم يحصل ذلك؟ هل ان محمداً سوف لا يدافع عن علي 
الذي لا مدافع عنه سواه؟ او ليس سكوته بصدده يعني انه سيضيعه 
بيد التاريخ؟ 

اتخذ النبى قراره بعد ان ابتعدوا عشرة أميال عن مكة. حيث 
اغدير ما 1 الطرق المؤدية الى المدينة وتهامة ونجد واليمن 
وحضرموت. المكان الذي يفترق فيه المسلمون جماعات تسلك 
كل جماعة طريقهاء ثم لا يسمعون لمحمد حديثا. 

توقف النبي في «غدير خم» وأمر من تقدم ان يعود» ثم انتظر 
التحاق من تأخر. . . أقاموا له منبراً من أحجار جمعوها واقتاب 


مكايو رمآت تت ا ا ا أت نا 


الجمال» ثم قام خطيباً فيهم؛ فقدّم علياً من خلال سياق دقيق 
وقاطع: فتساءل عمّن هو اولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فأجابوه: ان 
الله ورسوله أعلم ؛ فال لهم: ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم؛ 
قالوا: بلى. فقال: من كنتُ مولاه فهذا علي مولاه ‏ اللّهم وال من 
والاهُ وعادٍ من عاداهٌ وانصر من نصرهُ واخذّل من خذلة. ثم قرأ على 
الناس بعد ذلك الآية المباركة: هالوم َكلت لَكُم دِبنَح وَأَمَمْتٌ 
عدي ممت وََضِيتُ لَك الْسْلَم 04 . 

عاد محمد الى المديئة» وقد امتد ظل سلطانه الى سائر أرجاء 
تكد التحويزة 1ل" ان #ضووده القتهالية لشت امنةع :اذ الافير اطوزية 
الرومانية عدو مقتدر وخطير. فالروم أكثر من الايرانيين «الذين 
يحدّون الأرض الإسلامية من الشرق» خوفاً من قوة محمد. إضافة 
الى العوامل السياسية» هناك حساسية دينية خاصة لدى المسيحيين 
ازاء الإسلام. . . من هنا تبقى الحدود الشماليّة غير آمنة باستمرار . 
وقد حاول محمد مرات متعددة ان يقاتل الروم وعملاءهم 
الداخليين من القبائل العربية في الشمال بما تيسر له من وسائل . 
وكانت آخر مرة غزوة «مؤتة» الدامية؛ حيث قتل فيها عبد الله بن 
رواحة وجعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثة. وانتهت بانسحاب 
الغلاثة آللاف مقاتل مسلم - بقيادة خالد بن الوليد وتكتيكه العسكري 
- أمام مائتي الف مقاتل من العرب والروم. لوك اضييات 
هذا البكيشض دافعاً لجرأة الرومان على الاسلام؛ فسعى النبي ان 


.” سورة المائدة/‎ )١( 


وام حيتي يت ب صصح جح جه هن البجرة حت الوفاد 


يوجه لهم ضربة قاصمة قبل وفاتهء فيغسل من الأذهان ذكرى 
«مؤتة» ولكي يبقى الإسلام بعده متعا عن أخطار الشمال. 

عبّأ النبي جيشأ كبيراً» وعهد بقيادته لشاب يبلغ من العمر 
ثمانية عشر عاما هو : اسامة بن زيد بن حارثة . 

فأوصى قائد جيشه المتوجه لقتال الامبراطورية الرومانية: ان 
يسير لهم من صوب مؤتة ١حيث‏ قتل ابوه»» وان يغير عليهم فجرأ 
عبر منطقتي بلقا وداروم (فلسطين)» ويسرع السير فيباغتهم» وان 

عسكر «اسامة» في الجرف قرب المدينة حتى يتم تجهيز 
جيشه . وكان النبي يشدد على تعبئة هذا الجيش» فقد كانت مهمته 
قطيزة ركان اللصييحابة الكبان كان بكر وعم جود فى السسشن 
الذع قوذ ضافة امن الغايدة عدو عام .زوه كان الام تعداد 
عليهم؛ الآ ان النبي كان مُصِرَاً بشدّة. اعترضوا بصراحة على قيادة 
اسافئة: آمو غلاماً خَذثاً على خلة"المهاخرين والأتضار!» وكان 
يبدو فى الأفق ان هناك اعاقة لحركة الجيش من الجرف. فغضب 
الت مقا ديد .. فالأخطار التي ستهجمء بدت منذ الآن» 

لم ينم النبي ليلته؛ وأحس ان الموت يقترب بخطاه نحوه. 
وكان يرى بوضوح رياح الأحداث السود تقترب على عجل. . . 
انتصف الليل» وكان صمت تلك الليلة مخيفا بشدة. وأخذ الهم 
والقلق يضغطان بشدة على الروح القوية التي لم تضطرب قط طيلة 


محهد يفوت تت ا تت 3 وب 8 11/7 
خيائه الملئة بالمتخاط أنت: 


لا يمَرٌ به المقام. 1 فاستدعى مولاه «ابو مويُهبة» للخروج 
من الدار. وكانت ليلة من ليالي الصيف الهادئة» في أواخر صفر او 
أوائل ربيع الأول. وقد كانت النسائم الوادعة المعبرة تثير خواطر 
.“تون التقيال اسيظرانا . 


قال لغلامه: يا ابا مُويهبة اني قد أمرت ان استغفر لأهل 
البقيع فاخرج معي الليلة؛ فخرجا في جوف الليل ومقبرة البقيع 
صامتة . 


وقف على القبور وهو يعلم انه سيلحق قريبا بأصحابها. 0 
فيلقي نظرة عاجلة ويبدأ بخطابه» والقبور تصغي بهدوء! : 


«السلام عليكم يا أهل المقابر» ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما 
أصبح الناس فيه» أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» يتبع آخرها 
أولها هه 

ثم يسكت ويلتفت الى رفيقه ويقول: «يا ابا مويهبة اني قد 
اوتيت مفاتح خزائن الدنيا والخُلد فيها ثم الجنة وخيّرتُ بين ذلك 
ولقاء ربى والجنة» فاخترتٌ لقاء ربى والجنة». . . فاشتد قلق ابى 
مريونة . وان بقرب الفراق؛ فخاطب النبي بلحن يقطعه البكاء 
وقال: بأبي انت وامي فحُذ مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 
الجنة . . . فقال النبي : «لا والله يا ابا مويهبة لقد اخترت لقّاء ربي» 
ثم استغفر لأهل البقيع ورجع . 


كلااط د سن الهجرة حتى الوفاة 


اعد عليه الداع ة وأخذ المرض والهمّ يضغطان على 
ووحةيشلة :دعل ريك عائدة ‏ وكانت غاتكلة تجد صنداعا ف 
رأسها ايضاً وتئنّ قائلة: «وارأساهء وارأساه» وقد كان انين نلف 
متاعبه الكثيرة خارج الدارء ويدخل على نسائه فستككر أ الا انه 
هذه المرة قال لعائشة: «بل انا والله يا عائشة وارأساه. ما ضرّك لو 
مُْتّ قبلي فقمثٌُ عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟؟ فأجابته 
عائشة على عجل : «لكأني بك لو فعلت ذلك رجعت الى بيتي 
تأغرضت يعن تتانك» :“نميهم النبى ورهن بمرخ ١‏ . الآان 
الوجع اشتذ عليه ثم هدأ وجعه بعد علة بناعاض» قاد ررق 
نساءه ويحدثهن» وكأنه حديث الوداع» ومرة اخرى اشْتدٌ عليه 
الوجع في بيت ميمونة» فدعا نساءه» واستأذنهن ان يمرض في بيت 
عائشة» فأذنٌ له. فخرج النبي عاصباً رأسه. يتكيء على العباس بن 
عبد المطلب وعلي بن ابي طالب''' ورجلاه يخطان في الأرض» 


أخذ الوجع بالاشتداد» وحرارة التحمى يلحة ابه حذا , كأنه 
يتحرق بنيران. لِمّ لم يتحرك الجيش حتى الآن؟ كان يعلم السبب» 
يدري ان كبار رجال القوم لا يبتعدون عن المدينة في مثل هذه 
الأيام . 


العباس : إنه علي بن أبي طالب» لكنها «أي عائشة؛ لا تقدر على ان تذكره بخير. 
راجع تاريخ الطبري ج"» ص 21737 وسيرة ابن هشامء ج51 ص6. 


لايد و تح ا 1 


ثم طلب أن يفرغوا عليه ماءً من سبع قرب من آبار شتى» 
حتى يخرج الى الناس فيعهد إليهم. . . فأقعدوه في إناء لحفصة 
بنت عمر «زوجة النبي»» ثم صبّوا عليه الماء» الى أن قال: حسبكم 

بعد ذلك دخل المسجد بطلعة نالت منها الحمى ورأس 
معصوب. . . فقال للفضل بن العباس: حَذْ بيدي يا فضل . فأعانه 
الفضل حتى جلس على المنبر» ثم بدأ خطابه بعد ان التف حوله 
الناس؛ وبعد ان حمد الله وأثنى عليه» ابتدأ بالصلاة على أصحاب 
احدوانعشو لي راك بالعلاة علتهم والعفية ثم قال 

«أن عبداً من عباد الله خيّره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار 
ما عند الله» ثم سكت . اما الناس فقد طأطأوا الرؤوسء» لكن أبا 
بكر أدرك مقصوده فبكى وقال وهو يحدق النظر فى محيا النبى : 
دشنياك باناتنا وامياساف تقال الدى» #على رسللك يا أبا بكرف 
كاعد المشحة مجان : راتكن لسرن و الك لاوا تي 
خمدت. ثم مضى النبيى في خطابه : 

الأيها الناس» انفذوا جيش أسامة» فلعمري لئن قلتم في 
إمارته. لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله» وانه لخليق للإمارة» وإن 
كان أبوه لخليقاً لها». 

وق تلك البخالة عاد فالتفت الى انطار ادك بيد الام 
وقال: (إني رأيتٌ البارحة فيما يرى النائم اناد بعد در ار رن 
ذهبء فكرهتهماء فنفختهم, فطاراء فأوّلهما هذين الكذابين 


67 . ب هن الهجرة حتى الوقاة 
صاحب اليمامة. وصاحب اليمرة 8 . 


توستككههرة أشرق :ولينت الحم رده اعتععا لا 
تفتت النشاط القليل» الذي استعاده بعد ان صبّوا عليه الماء وأعانه 
في المجيء الى المسجدء فثقل مرضه. وبدا مُتعباً بشدة» لاحظ 
الناس ان النبي يسعى بكامل جهده ليتحدث لهم مرةٌ أخرى لكنه 
لم يستطع. . . أخذ يتلوّى بشدة» والألم يعتصره. وهذه آخر فرصة 
للحديث مع الناس» وعليه أن يودع المسجد والأصحابء فلم تبق 
فرصة وكل شيء قد انتهى وأوشكت قصته مع الناس على الانتهاء . 
وعليه ان يودع الناس وينزل عن المنبر الى الأبد. والموت ينتظره 
في بيت عائشة» لكن يبدو ان للرجل حديثا مع الناس في آخر 
لحظات حياته» يجب ان يفصح به» فجمع كل ما تبقى لديه من قوة 
لكي يقدر على الكلام . 

شعر الناس أن النبي يسعى سعياً يدعو للإشفاق؛ بغية أن 
لخر انإقيوي ا اذ الاح فقي ودئكا تروش ةا لين ال 
أيضا . 

وضع الناس رؤوسهم في حجورهم وهم يقولون لأنفسهم : 
ان الألم أكبر من ان نتن له . 

ابتدأ محمد» وأخذت الكلمات المتعبة تخرج بعسر من فم 
أييسته حرارة الحمى . 

ولا يتكلم انسان في مثل هذا الألم والصعوبة على الإطلاق» 


لع اا ا تب ا 


لكن محمداً يجب ان يتكلم . . . فقد كان لديه استفهام من الناس . 
ما لم يطرحه لا يهدأ له بال: 

«ايها الناس إني أحمد اليكم الله لقد دنا مني خفوق من بين 
أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منهء ومن 
كنت أخذت له مالا فهذا مالى فليأخذ منه ولا يقل رجل انى أخاف 
الشحناء من رسول الله لون اسان عه ل يك لان 
شأني» الا وان أحبكم الىّ من أخذ مني حقاً ان كان له أو خللئق 
فلقيت الله» وأنا طيب النفس. وقد أراني أن هذا غير مغن عني 
حتى أقوم فيكم مراراً». ْ 

نزل عن المنبرء وأقام صلاة الظهر . . . أثقلته الحمى والألم 
والإرهاق وحرارة شمس الظهيرة . 

بدت ملامح الموت واضحةً على محياه. ولكن يبدو أنه لم 
يتم مهمته مع الناس . فما ناشد به الناس لم يكن تشريفات شكلية 
بل كانت مناشدة جدية» حيث لم يمنعه الإحتضار منها. 

نهض والجموع حوله مشدوهة» وهي ترى نبيها في أحرج 
حالاته؛ فأعانه بعضهم على النهوضء لكنه لم يعد الى الدارء بل 
جلس ثانيةٌ على المنبرء وكرر خطابه بلحن أشد تأكيداً هذه المرة؛ 
ثم سكت. . . وكان ينتظرء وهو يحدق في الناس بعينين مرهقتين 
محمومتين؛ شعر الناس بضرورة الإجابة» ولكن ماذا يجيبونه؟! 
فهو الذي أوقف كل حياته على الناس وصيّر هؤلاء البدو المغفلين 
أهل مدنية وصولة وفخر. وهو الذي أنفق ثروة خديجة الكبيرة في 


الحم ستسمببي ب ب 7 سبح زوزق الفكرة حكن الوفاء 


سبيل الناس. ولم تكن حياته على شكل يهضم فيه حقاً أو يبيح 


اس سرصم 


في كلمتين : #أَيْدَاهُ عَلَ الْكَُارٍ رَحَلهُ يَنِنَِم 3074 . 


وهو الذي لم يوذ أحداً طول حياته أبدا ؛ وحتى ف تلك 
الحادثة التي كان فيها أحد البدو يسير براحلته بشكل متلاحق مع 
راحلة النبي مما أدى الى إصابة رجل النبي إثر ذلك» انزعج النبي 
قليلاً وضربه بسوط كان يحمله وقال له بغضب: ابتعد عنى قليلا! 
إلا أنه بعد أن عاد الى المدينة استدعى ذلك الأعرابي واعتذر منه 
كثيراً وألزم نفسه تقديم ثمانين رأساً من المعز كفدية على ذلك 
الوط :وه الان إلا عدكر آنه كن اذى تإهدا مو النامن اوذأنه 
مطلوب لأحدهم. إلا أنه يخشى أن يكون قد تصرف خلال حياته 
المليئة بالأحداث مع شخص ما بشكل لا إرادي بحيث أزعج 
الآخرين وهو لا يعلم بذلك؛ لذا فهو طالبهم بالاقتصاص منه إن 
بدر منه أي سلوك من هذا القبيل. 

انتظر محمدء والناس خجلىء فلم تطق عين أن ترى مثل 
هذا الانتظار المحيّر في تلك الطلعة» طأطأوا الرؤوس واقشعرّت 
الأبدان. . . ان السؤال الذي طرحه محمد ثقيل جدا . 


لم يتحمل البعض الموقف فبكواء وفوراً قال محمد: أعطه يا 
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فضل . . . فأعطاه الفضل بن العباس» وجلس الأعرابى . 

خيّم على المسجد صمت ثقيل ومؤلم. . . أدرك النبي 
اضطراب الناس الشديد لسلوك هذا الأعرابي الذي أحرج النبي بين 
الغاس: 

فمّال:* (ايها الناس من كان عنذده شيء فليؤده ولايقل 
فُضُوح؛ الا وان فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة». فقام 
أعرابى آخر وقال: «يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في 
سبيل الله»". فقال له النبي : «ولم غللتها؟» فقال: كنت اليها 
محتاجاً . فقال النبى : «خذها منه يا فضل». 

ثم نهض رجل ووضع عينه بعين النبي. وهو يضطرب وقال: 
لقد ضربتني سوطاً على بطني يا رسول الله في الواقعة. . . ! 

سكت المسجد فجأةً؛ وكادت القلوب تنقطع حزناً وغماًء 
هادىء» رفع ثوبه. الذي بلّه العرق» حيث كشف بطنه الى أعلى 
صدره » وطلب من الرجل أن يقتص منه! فتقدم الرجل نحو النبي» 
والناس يطأطأون برؤوسهم دهشة. لحظات مؤلمة. وفيجَاة بيهر 
فضاء المسجد ضجيج أليم. فرفع الناس رؤوسهمء وهجم الرجل 
على بطنه هجوم المجانين» وبدل القصاص قبّل بطنه قُبلة الوالهين. 
فهطلت أمواج الدموع» فوجد الناس أنفسهم بعد خجل مرفوعي 
الرأس أمام النبي. امتلأ فوراً فضاء المسجد شوقاً وعشقاًء فغابت 
تلك الخاطرة المخجلة؛ فرح الناس : ان أثبتوا للنبي انهم يعرفونه 
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جتداء'والنبي الذق يحب شع طرع “في ذلك الآثناء تيك لم تبق 
أمامه فرصة ليثبت من جديد حبه وتعلقه الطاهر بمستقبل إخوانه ‏ 
اقتراحاً مثيراً. . . فالعين تذرف دموع الفرح والحب عندما تتعرف 
على أعماق جمال روح جميلة : 

(أيها الناس من خشي من نفسه شيئاً فلِيقُم ادعٌ له؟. 

أثار هذا الخطاب وثبةٌ وأملا في محيط المسجد المخنوق 
حزناً. وبرزت روح الإيمان القوي والإخلاص والصراحة التي لم 
تشهد العرب سابقة لهاء وأماط الأمل اللثام عن الوجوه. 

فقام رجل وقال: يا رسول الله؛ اني لكذاب». اني لفاحش» 
انى لنؤوم. فدعا له النبي : «اللهم ارزقه صدقا وايمانا واذهب عنه 
النوم اذا أراد» . وقام آخر وقال: يا رسول الله اني لكذاب» واني 
لمنافق» وما شيء الا وقد جنيته. فقام عمر بن الخطاب وقال 
للرجل: فضحت نفسك أيها الرجل . فقال النبى لعمر بلغة عتاب : 
اناج التكلاني تعدوع النانا طون من لمشو ار + اللي ار دنه 
هماه وإنهانا + كوه اموه ال سودي 

نزل النبي عن المنبر وعزم على ترك المسجد. وفجأة يقف 
ويتوجه للناس : «أما بعديا معشر المهاجرين انكم قد أصبحتم 
تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم» 
والأنصار عيبتي التي آويت إليها فأكرموا كريمهم» وتجاوزوا عن 
مسيئهم). ولم يبق له بعد ذلك رمق» فترك المسجد والناسء 
وذهب الى بيت عائشة». وألقى نفسه على الفراشء واشتد عليه 
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مرضهء وكان يغمى عليه حيناً ويفيق حيناً آخر. 

ولخيقها ابعذا السواك يتحملا نه عكف النبي فوراً على 
التفكير: أي شيء ادخرت؟ فأمر عائشة ان تأتي له بكل ما يملك 
من مال فتقسمه بين الفقراء :ولا سكديف اعسى عله 
فاضطربت عائشة» ولم تعبأ بوصيته . 

ثم أفاق من إغمائه؛ فاستفسر من عائشة عمًا فعلت, فعرف 
أنها لم تنفذ أمره فتأثر بشدة» وأجبرها على إخراج كل ما لديه من 
البيت في تلك اللحظة. وكان كل ما لديه سبعة دنانير؛ فأخرجوهاء 
أساريره» وكأن حملا ثقيلاً قد أزيل عن عاتقه . 

صنعت أسماء «وهي امرأة من ذوي ميمونة زوجة النبي» دواء 
للنبي قد أتقنت ت صنعه وتعلمته حينما كانت في الحبشة مهاجرةٌ. 
وبينما كان النبى مغمى عليه ألقوا الدواء فى فمه. وبعد ان أفاق 
ورف أن النهاء اطنتفة الذواء ؤؤن إذنة عضي عفيا قديدا : 
واشسي فألقى الجميع المسؤولية على عاتق العباس. فأوضح 
العباس له: اننا خفنا ان يكون مرضك ذات الجنب» فأغضبه هذا 
المجلبن ننه هذا الدواء إلا السياس ):وكنا كان فيدولة اتن 

دخل بلال ودعا النبي الى الصلاة. ولم يكن النبي قادراً على 
الحركة. فقال: مروا من يصلي بالناس . 
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وأخذت الحمى والألم يشتدان عليه لحظة بعد أخرى. . . ثم 
طلب ان يجتمع الأصحاب ليودعهم. فيلقي نظرة على أصحابه 
الأوفياء»ء وللوهلة الأولى وما ان نظر الى من قضى معهم عمراً مليئا 
بالأحداث حتى دمعت عيناه وبلحن يعكس حبه العميق لأصحابه 
قال: «مرحباً بكمء رحمكم الله آواكم الله. حفظكم الله رفعكم 
اللهء نفعكم الله وفقكم الله. نصركم اللهء سلمكم الله؛ رحمكم 
الله قبلكم الله؛ اوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم واستخلفه 
عليكم وأوديكم اليه. اني لكم نذير وبشير: لا تعلو على الله في 
عباده وبلاده فإنه قال لي ولكم : طيِْكَ ألدَادُ الآيِرَه يمنا بد لا 
يرِيِدُونَ عُلوًا فى الأرْضٍ ولا مَسَادا وَالْعقبَهُ ِْمنقِيَ74 . 

سكت لحظةء فذهب يفكرء وكأنه تردد على ثفسه ها دوز 
فى خلده» ثم قال: «أليس في جهئّم مثوى للمتكبّرينَ2. فقالوا له: 
متى أجلك؟ فقال: «قد دنا الفراق والمنقلب الى الله والى سدرة 
المنتهى». قالوا له: من يغسلك يا نبي الله؟ قال: «أهلي الأدنى 
فالأدنى». قالوا: ففيم نكفنك يا نبي الله؟ قال : 5 هذه ان 
شئتم أو في بياض مصر أو حلة يمانية». قالوا: فمن يصلي عليك يا 
نبي الله؟ قال: «مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراً؛. . . 
فبكى الأصحاب وبكى معهم النبي. ثم قال: «إذا غسلتموني 
وكتحيوى معو على سوير فو دن هذا على شمير قري 1 ثم 
اخرجوا عنّىي ساعة. . . ولا تؤذونني بتزكية ولا برنّة ولا صيحة» 
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وليبدأ بالصلاة عليّ رجال أهل بيتي؛ ثم نساؤهم؛ ثم أنتم بعد. 
اقرأوا أنفسكم مني السلام فإني أشهدكم اني قد سلمت على من 
بايعني على ديني من اليوم الى يوم القيامة) . 

قالوا: فمن يُدخلك في قبرك يا نبي الله؟ قال: «أهلي». 

ثم سكت النبي» وسكت الأصحاب» وخيّم على الحجرة 
غم شديد. . . فالفراق قريب. 

وفجأة ترتسم على محيا النبي ملامح جديدة من المعاناة. 
شد عينيه المضطربتين المثقلتين بالحمى الى وجوه الأصحاب 
وعدا رادا مم الرجال الذي ييمتيكون عاعتلا تمصكن الامة 
والإسلام. فالحكاية منذ الغد حكاية هؤلاء. . . وكأنه يريد ان يقول 
شيئاًء فغرق في تفكير عميق مهموم؛ فمستقبل أمته يؤرقه ويؤلمه 
أشد من ألم الاحتضارء وقطرات الدموع تزين محياه وكأنه اصطدم 
خيرة مؤلمة : وإذا بة “يدو وكأته فد اتخد القرار» خاطت 
الأصحاب : «ائتوني باللوح والدواة» أو بالكتف والدواة «اكتب لكم 
كتانا لآ تضلوان نكده أيذأ»: 

فارتفعت الضوضاء فجأة» وتنازعت الأطراف. وأثار مدبرو 
سياسة الغد ضحّةء فانز عج النبي وتألم بشدة؛ فما كان يغرق في 
التفكير به من حائل أمام قول السرّ الذي لم يسمحوا له بقوله» رغم 
أنه لم يكن خفياً على أحد. . . أضحى مصحراً واضحاًء وأدرك 
النبي انه لا يستطيع اليوم ان يفعل ما يحول دون ما سيقع في الغد. 
لم يستطع أن يتحمّل هذا التنازع القبيح في آخر لحظات حياته. . 
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أما وجوه القوم ففي نفس الوقت الذي كانوا يمنعون من جلب 
الكدف والدواة كانوا يكررون الاستفهام على النين :"عم يريد ان 
يكتب؟ فواجههم بغضب وحزن وقال: «لا ينبغي عند نبي ان 
يتنازع»» فألحوا عليه بالسؤال؛ فأجاب: «أوصي بثلاث: أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب؛, وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت 
أجيزهم . م اأوالنالت؟ 


صمتء وامتد ظل كثيف من الألم الكبير على طلعته 
المحمومة المتعبة... وغرق في تفكير عميق. ونظراته. وهي 
تضطرب بغم كبير» تنشد الى موقع بعيد في خياله؛ ولم يقل شيئا. 


أخذت اللحظات الصامتة تتتابع» وتنصرم. . . والأصحاب 
لم يقولوا شيئاً أيضا. كأنه ليس هناك أحد في ذلك الجمع لم يدرك 
معنى هذا الصمت الحزين . أدرك الحاضرون أن النبي سوف لن 
يشو ل شيعا : :وسورف لا ركم محفته نقتي اخرعد وضاءاء التلذف. 
نقد كيريد أن يكو ألكر نام للناس معطا لذ بست لقعا 
عنه اليوم؛ ولكن يجب أن يصغي المستقبل والتاريخ لهذا النداء 
الصامت؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك لم يقل: أوصي بثلاث! 

عضي النى سناكنا وتظراته اسقط زرة حرا متشد ووه الي 
ؤاوية 7 فأدرك الحاضرون أن الانتظار لا ثمرة له» فمضوا دون 
أي خطاب . 


ومع فقد انتهى كل شيء . 
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الآلام الفاكلة التى انفحتت عليه رااتا الو بتري تخ 
عليه. وفاطمة «ابنته» زوجة علي» أول ضحايا الغد.ء كانت جنب 
وسادته؛ وهي تبكي بحسرة وألم» وقد شدذت عينيها ‏ المغرورقتين 
بالدموع والحب والحسرة والخوف ‏ الى محيّا الأب الخافت» 
وقالت: 


وأبيض يسبتسقى الغمام بوتجهة” ٠‏ فمال الينامى ضضم للاراءن ؟1) 


فتح النبي عينيه؛ وطلب من ابنته أن لا تقرأ شعراًء بل تقرأ 
ا 0 2 
م عاسب الى لس آ هه سرض سا مار سمه وري من 

5 1 50 


قيِلَ أَنَقلَئت عل أَعقكم ومن يِنْقَلِبٍ عل عَقِبِيه فلن يضر َه 
ل به 


اومأ النبي الى فاطمة» فأدنت رأسها من وجه أبيهاء ثم رفعته 
يعلوه الحزن. لكن الأب العطوف لم يصبر على حزن ابنته الوحيدة 
التي يخصها بحب شديدء فأشار إليها ثانية فدنت برأسها من وجه 
ا" ثم رفعته» وكانت الابتسامة المليئة بالرضا والأمل تضيء 
وجهها الذي أغرقته الدموع . 


سألتها عائشة عمًا قال لهاء فقالت: ما كنت لأفشي سر 
رسول الله . فلما توفي رسول الله سألتهاء فمَالت: أما الآن فنعم؛ 
لقد أخبرني أولاً باقتراب أجله وأوصاني بتقوى الله والصبرء 


. الشعر لأبي طالب في مدح النبي.‎ )١( 
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فتكيف » وف المرزة القاتنة كال اليج ادك اول أعلى؛ لعموفا بويت 
فاستبشرت . ْ ْ ١‏ ْ 

كانت تلك الليلة أكثر هدوءاً مما قبلها. . . صباح يوم الإثنين 
في آخر لحظات الحياة انبعث في النبي نشاطء نهض به من 
الفراش ١‏ وقام حتى باب بيت عائشة رفع الستار بنفسه وكانت الناس 
تصلي مع ابي بكر”''. وفجأة وجدوا النبي يقف على الباب 
ويرقبهم بابتسامة وادعة حنون تعلو شفتيه . لقد كان النبي مسروراً 
جداء وهويرى المسجد والناس ‏ خلافاً لتوقعه ‏ مرةٌ أخرى. 
ويجد المسلمين قد حفظوا وحدتهم وعظمتهم في غيابه . 

يقول أنس بن مالك: «ما رأيت رسول الله أحسن هيئة منه 
تلك الساعة». دخل النبى الى المسجد. . . فرأته الناس يخطو 
بقدميه ويرد المسجد درا فهاجوا فرحاً به» وكادت صفوف 
المصلين ان ترتبك. فأشار لهم بيده أن يثبتوا على صلاتهم. وبعد 
أن انتهت الصلاة» انتهز آخر فرصة.» ليتحدث عمًا يؤرقه بشدة؛ 
فقال: «أيها الناس سعُْرت النار وأقبلت الفتن كقطع اللي المظلم 
وإني والله لا تمسكون عليّ شيئاً إتى لم آخل لكلم إلآ ما أحل لكم 
القرآن ولم أُحرّم عليكم إلآ ما حَرّم عليكم القرآن". 


ثم قال: «لعن الله الْذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد). 


)١(‏ يقول المؤرخون الشيعة: أمر النبي أولاً: «بأن يصلي أحدٌ بدلا عنه في الناس» دخل 
أبو بكر المحراب» ألا أن النبي وصل الى المسجد في اللحظة الأخيرة ودخل 
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فقال ابو بكر: «يا نبي الله إني أراك قد أصبحت بنعمة الله 
وفضله كما نحب واليوم يوم ابنة خارجة فآتيها». فترك رسول الله 
المسجد إلى الأبد واضطجع على فراش الموت» ولم ينهض بعد 
ذلك» وخرج أبو بكر من المدينة ذاهبا لزوجته بالسُتَحْ . 

خلة الحظات الاحتضانه ومحمد لا يستطيع بعد ذلك أن 
يتكلم شيئا . نشط الموت» وهو يبتعد بضعة أقدام عن بيت عائشة» 
أغلقت الشفتان اللتان جاءتا للانسانية بآخر نداء الغيب. . . انها 
لحظات لفظ الأنفاس. . . وضع علي رأس محمد على صدره. 
كان هناك قدح فيه ماء الى جانب محمدء وكلما أفاق بعض الشيء 
وضع يده فيه ثم يمسح وجهه بالماء» ويقول: «اللْهمم اعني على 
سكرات الموت». وفي ذلك اليوم دخل رجل من آل أبي بكر»ء فتح 
النبي عينه فوجد مسواكاً بيده» والنظافة جزء من إيمان محمد لم 
يستطع ان يتكلم» أشارء فهمت عائشة أنه يريد المسواك» فأخذت 
عائشة المسواك ومضغته حتى لان» ثم أعطته لمحمد» فمسح به 
أسنانه خمس مرات بعد جهد كبيرء وعائشة تقول: استنّ به كأشد 
ما رأيته يستنُ بمسواك قبله. 

كان الناس متجمهرين في صحن المسجد وحول أطرافه. 
وغطت المدينة بصمت مظلم حزين» وكانت السَعَاءتميطر غم 


أما الجيش الذي سعى النبي آخر أيامه لتعبئته فقد رجع من 


الجرف. ودخل المدينة. وإذا بقائد الجيش الشاب يخترق الصفوف 
مضطرباً قَلِقَاَ يتوجه لبيت محمد. وحينما رأى الناس «أسامة» 
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عائداً ارتفعت أصواتهم بالبكاء. . . أجل ؛ فمحمد لا يستطيع أن 
يصدر أمراً. دخل أسامة الدار وجلس الى جانب سرير أبيه الكبير . 
فتح محمد عينه. فرأى أسامة» لكنه لم يستطع أن يتكلم»؛ فرفع 
تلايه الى السماء» وعندق لحل ثم وضع يديه على رأس أسامة» 
وأسامة يرتعش من شدة الألم. لحظات ويدا محمد الحنونتان على 
رأس أسامة» ثم هبطتا. . . نهض أسامة خارجا على عجل . 

نهضت النساءء وتقدمن يحدقن في وجه محمدء نعم ! نعم! 
عائشة تحنو على النبى» وتنتظر . . . أما فاطمة فتتّكىءٌ على بُعد من 
الفساء على حلط وتتجالنة لكى لتر كان الضمك موجه 
يقض المضاجع» وإذا شين محمد ركان : إلى الرفيق الأعلى! 
توفي النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم . . 


لقو للح كت عب ا ا 25 11 


مقدمة الناشر وما ع وا انما ال لقاو مك وا امم 0 
قالوا في شريعتي اموا 1 الف جا مطل ةلك الاب اباط اسم ا ا 
الإمام السيد علي الخامنئي م ا 
الشهيد الدكتون محمد حسيق بيشت تمدام ااه او ا ما او ا 
آية الله السيد محمد الطالقانى 5-86 1 ا 0 
فارنز فانون 2000007 210111111000 
علي شريعتي : حياة وفكر ا و اا 1 
ملاحظات مع القارىء مذي سام اممو ووم متاق اكه وو م 1 
الهجرة مما له مق ب ل رو لك راطم اال الوا لا ا ا 1 
عود على بدء رادا امو بق اماه وأا وباج ارما الما و الجا ارولو مارت وز قا 4 0:0 
فى قباء مإيج ااا ماروا الو ال جات م ا لاك الم طوف ا 06 
الدطولة لي اهدي 1111 0101711111 
المسجد ا ا وف ا انرو جا ا واي ا ل ا 
عشر سنين من الحياة المدنية مكلة لواح اسم الموج الفا الس انا وال 
السنة الأولى من الهجرة؛ الشهر السابع» الشهر الثامن» الشهر التاسع . /ا, 
الشهر الثانى عشر 201111101010000( 
السنة القائية من البجزة: غزوة سفوان أو «بدر الأولى» و 1/1 
الشهر السادس . غزوة بدر #ااواا سام اه ا اماس ل وه ام و ا ا 4 


محاولة اغتيال النبي 00 


6ب لي ييح يد كحي أبن الههرة حت الوقاة 


السنة الثالئة من الهجرة» توجيه ضربة لليهود 0 00 
العلاقات الجديدة. غزوة اح اعد سا اا ساو و م11 
غزوة حمراء الأسد اح 
سرية أبى سلمة آبزة غيل الأميد ملم ااا بل عم انر و بو امد و انه يني أل 
ةا الر ابعةاميه الميسزة عو وه بتي التفيين 0000 
غزوة بدر الثانية » 0 ش 1 ا اا 
السنة الخامسة من الهجرة. غزوة دومة الجندل. غزوة الخندق أو الأحزاب ٠٠١‏ 
السنة السادسة من الهجرةء غزوة بنى المصطلق وام مط مدب ابي الحلا 
السنة السابعة للهجرة ل 
صلح الحديبية و د ا 
رسالة إلى قادة العالم ا 0 0 
غزوة خيبر ال و ا ا 
غزوة وادي القرى». جواب هرقل ام ا ا مال او و ا ا 11 
السرايا بعد خيبر» إلى مكة. . . عمرة القضاء املاس ع ا 110 
الزواج بميمونة الم متخو ل م نكا 
السنة الثامنة من الهجرةء سرية مؤتة بعخسو سوطا ماك ومو لا 
سرية ذات السلاسل 0 0000 
فتح مكة و خم سوط ساس م ل 1 
غزوة حنين ع فس ا و1 م اناق واه واو حو وه كو 1 
السنة التاسعة من الهجرة» ورود الوفود ا 1717 
غزوة تبوك 1 
محمد يموت ادن افون واد كه ا ع مله وو طق لا لا ا 1120 
يوم التروية شا 10 


